بر 0 
ق : كر 
0 1 : 7 
١‏ الأمسى الس النا نس 0 ب 
0 عرد قامس _ _ 00 3 0 
ا ا اه 
: 1 ا سم اطان” 1 
| ضامب الرمشار برشزائات ١‏ 
ورئيس التحرير ١‏ عن سسئة كأملة 
عن الاي رصان 1 فى لدافب سدئيه 
2 عر سر سبي م 1 3-50 5 
الادارة : جم " عن ساه كأملة 


]40 عن أصف سنة | 
.2 عن ثلاثة أعداد || 
حاف تاليا أدرة | 
| البريد خارج القطر 


ا لبهم س هط يميه 
ار :0:0 ا ا 


حلة إسلاا مه 0 
؟* شار ع النيل 0 
بالروضة بالقأهغرة 8 
ٍ #ليفون :. هن 4 )؟- : انلها عشمرة أعداد 


تسدر مع غرة كل شهر على 


سيةة! 2 /لسزابه- 


رحب سنة #بم؟ مارس سنة بهي ١‏ 


متايه 


7 ا و 7 سم عل 5-5 7 1 
« إن هذا العران مبدى اتى فى اقفوم 1 

ذهيت إلى الاسكندرية فى الأسروع الاضى كى أسير فى جنازة شهداء البحريةالك.ن 
لم عوتوا فى قتال » وإعا عرقت عهم السفنة فى حولم تقو شه عل مناأأية الرريام ٠‏ وقد 
ا الم ا ا 
محزونا لمذا الطحادت » لكر وه وى اه القرة و اأمعدة غ وأ وصذت أ حوب 
مدا الشيعون سيرم ضاق صدرى وكدت ا . وعي مالة تمر نى فى ساعات اكز ن»؛ 
ولا 1 كُّ عع دمهة وأسددة تطمكيا 0 3 دمةى عر اضر 1 ولشق عل مو اذب 
الحزن الى لا أحد إلى التخفف مها سملا . وقد ذ كرت حينئذ الطائرة الخرية الى 
مدق عات 5 لل 1 يام َ وتصورت 2 مو اءها 0 0 دات مأ 1 وأشدد كّ صق أأصدر 
لولا أن كت ترلن ات تعالى « ولناوني شىء من الدوف والجوع و نص م 
الأموال وال نفس اد 3 لسر الاين 0 إذا ا مم ني يلدت له فالو] : 3 1 وإنا 


إلله راحدعون ب أواغك عله صلوات د حم قر همه ة وأوائك ثم الهتدون » فهرت تفبى 


لزاه 


2 9 
قر 
العرد قامس البذ اثالى 
صامب اررسشاز ئ اررسُرالات 
ورئيس التحرير 1 0 سنة كاملة 
مهير رمضان 1 عن نتصفاسنة 
للطلاب وجنودالجيش 


الادارة : 


؟* شارع المنيل ْ 
بالروضة بالقاهرة نصدر مع غرة كل شهر عس ب || يضاف البها أجرة 
تليفون : 6ه؛4]؟ 


: ْ سنا عشسرة أعداد ا االبرية خارج القطر 


رحب سنة ؟/ثما مارس سنة مه .ةا 


العويّاك 
لفض.لة الاستاد 9-0 ألهضيى 


المر شك السلما الخو ل اللسلدين 


رمد وم 
« إن هدا المر 


2 


ذهيت إلى الإسكندرية فى الأسروع الاضى كى أسير فى حنازة شهداء البحريةالذين 
لم موتو فى قتال » وإنها غرقت بهم السفينة فى جو لم تقو فيه على منالبة الرراح » وقد 
ذهب طحة الذاوة بشنة وعتسون رحلادن أوق التلين للادظ » وكنت هموما 
يحزوناً لهذا الحادث 2 أفكر فيه وفى نتائحه القريبة والبعيدة ‏ ولما وصات إلى حيث 
7 الشيعون سيرثم ضاق صدرى وكدت أختنق » وهى حالة تعترينى فى ساعات الازن» 
ولا أحد فى عبنى دمعة واحدة تطنئا » فإن دمعى غير حاضر » وتشق على مواقف 
الزن الى لا أحد إلى التخيف منها سيلا . وقد ذكرت حيائذ الطائرة الكرية الق 
سقطت قبل أيام » وتصورت شهداءها والخسائر التى حلت بناء واشتد لى يق الصدر 
لولا أن تذ كرت قول الله تعالى « ولتيلو: 2 سى ومن ادرف وأطوع ومص من 
الأموال والأنفس والغرات وبشير الصارن الذين إذا أصابتهم مصية هلوا + إنا ف وإنا 


إله راحءون أواءك عله صلوات دن رم ور مه دواوكءك م الملهتدون «( قهرت تفسى 


أ" عنثلاثة أعداد || 


الأمعدد الخامس ئ السادمون السنة الثائيه مماء 


الخطرية ؛ وعادت ألى استحبت للعاطفة أ كثر ما يتيغى » وأفى سروت عن التفكر فى 
أن الأمور تحرى,.هدر ؛ وأن لله فما قدر حكة هو بالئها وذكرت قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «لايبا العيد 00 الإعان حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته أبداء 
وما أخطأء لم يكن ليسيبه أبدا جفت الأقلام وطويت الصحف » . 

ولكنى لم ألث أن سمءت بنياً تلك الطائرة ااتى أدت واجمما فى رحلة طويلة » وفما 
طترك من تبانة ارده خامة إلى انهه انرق » واسترق يدها كل من كالوا 
فنا » وذهيت هذه الأرواح إلى را » وأنا أعلم أن فنا قوما كانوا لايلهموم ثىء عن 
ذ كل الل وعدت إل فذككر .الآنة الكرعة واللديك: الشريق بوقات نت الأقلام 
وطويت الصحف . 

وسبح فكرى إلى زازال إبران حيث انثقت الأرض وانطبقت فى قرية بأ كلها 
فأحلكت أتاسيا وسوانيا وؤروءهادوقات إن كا فى ذلك حكة هو انها وسفت 
الأقلام وطويت الصحف . 

ووئب فكرى إلى ماكان منظياج البْرم وطفيان ماله الذى سيب لالترا 
وهوكدا كوارث : ترب السوناء الك سلان) سضبا ء» وأفى عضا » وأتاف 
الزرع والاشية » وأفسد الأرض أن تصَلَلازّراعة فى بعض نريات دهراً طويلا » ثم 
قال أهل تلك البلاد إنهم عا قوؤوا من سَدَوَد وها ؤضعوا.من1 كاس الرمل قد انتصروا 
على الطبيعة وتغليوا علها ؛ فارئد البحر عنهم » وا فضت أمواجه وعاد عبزوما . 

اميت هده الأو اوت ق ذدق + وناتتق الى اللنككن شاه وق طوها قرات 
أن الإنسان الضعيف القوى » الذليل اللتمرد » السكين أطان +الأعبى الس )بدن 
تصرقه عادقة وؤله وامتكاقه وعناه بولا كذ كر الاقونه وعرذه وعبره ونصيره 
فنى خالقه ويبتطل عليه ؛ بل يكفر بوجوده وبزع, أنه قادر على كل ما هداه 
عقله بتوفيق الله إليه » وأنه يستطيع أن ,تصرف فى هذا الكون تصرف من لابرد له 
قول أو فعل ٠‏ وأنه يستطيع أن غالب الطبيعة » ولابذكر الله إلا قليلا »ور تكب من 
المظالم ماتعينه حيلته عليه . غير شاعر بأن الله جلت قدرته قد وضع لهذا السكون قوانين 
عرف غلبا ء وأن من هذه القوانق علاقة الرء ريه قسزء وإعلاته » واجواء وجهرة 
وعلاقته بالناسأفرادآ وجماعات » كا أن الشمس والمر والنيات والهيوان والأرض 
وما با كلها تسير وفقا لقوانين ثابتة لاتتغير » فكذلك الانسان قد رسم الله له الطريق 
وهداء الصراط الستقم هداية ببان وتعلم » ولم بق له إلا أن تدى عا هداء ويستعين 
الله فى ذلك وسأله التوف.ق . 


العدد الخامس 32 هدا المران السنة الثانة .اع 


ولكن الإنسان خرج طى هذه القوانين , فالله تعالى يذكره بين آن وآخر يقدرته 
وعظمته وجيروته اعله ,تذ كر أو مثى . أنظر إلىقوله تعالى « -تى إذا أخذ تّالأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلها أهم قادرون علبها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً ثعلناها 
حصيداً كأن لم تذن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » . 

ومن حكته تعالى ورحمته عله ألا ينزل العقاب بالناس إلا بعد أن ينذرهم ويرسل 
لم الرسل ثم لا يمحل لم بعد فيأخدمم بذنومم » بل على لحم حتى يتوبوا أو متهم على 
ما اجتر<وا لوم آخر « وما : معذبين حدق نعث رسولا 6 « ولو وْاحذ الله الناس 
عا كديؤا ما ترك ع ظهرها من دابة ولكن يؤخرثم إلى أجل مسمى » . 

وعضيه على عباده فى الدننا وعقاه له م ليس من الضرورى أن >كون فى صورة + 
الصور اك ف أت عين للم السابمة من عو ما حاء فى قوله تعالى و كيت 7 
بطغواها إذ انبعث أشقاها قال حم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها 
عدمدم علموم رهم بك توم فسواها ولا بحاف عماها:) بل قد لون من 'وع ما حاء 
فى 5وله تعالى « وفرعون ذى الأوتاد الذين ظعوا فى ايلاد فأ كثروا فا اله ساد قصب 
علهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد »6أويياوط العذال قد .أخذ صورا كثيرة 
كليا ما محزن له القاب دكرع النفس ويسطرصحكر كتندى الناس غوائى الحرة 
والارتباك فى شئومم » وعدمالأمن على أفنستم ومو الهم مومن تتصائص هذه النكيات 
العامة 9 نه تأخذ الظالم والظلوم والير والفاحر والذن 3 صّلال والذن 3 على هدى 
بوصدق الله العظم : د واتهوا فتنة لا تصيين الذرن ظفوا مئ؟ خاصة ع . 

فإذا صح لنا أن تقول إن مايمع لنا ولغيرنا منالكوارث والنكياتليس إلانذراً 
.من الله تعالى لعياده 4 تي ق مص رثم عا 3 قنه من روج على 0000 الكونية وشرائعه 
الالمية ا نه إذا شعر الانسان بهوته فلير جع اك الل حدق تاضاءل هذه الهوة فلا ضل 
ول تطغى 5 وأن اله #تعالى أغير عبى حافقه م أن بد عهم يظنون 4 الظنون « وأن 
حياتهم وأعماطم ري على دسا 6م وحدهمم ما بر ىعمللة دساب واد وواحد ساوى 
اثنين 3 فق مض الا .ان لا ساوى الواحد عند اك 1 وآاحمانا ساوى وم و اله 
تعالى هو الذى عم حى اعم ااضء.ف 0 وعد حدى اميم الموى طعيفا 1_1 
من وده و1 مله عات و فئة كثيرة بإذن لله والله مع السارن © 

والرحمة إلى أل 2 تضدنا العمل عادو 4 ة رسوله عرلا لاعتى ونه أحراً ولا عال* 

عدا .وهو العمل اي 55 3 زدهصي نه حيانا » ونذوق مر السعادة ), ونأمن 


د حأة طدية ا أجره, ! حمسن ماكانوا تعملون “0 . 


لاله 


آم عليى السلام 
فرظ وقايل الإنداذ البى الول 
عناصر نكوين الإنسان 


رو<ى ذمعوأ له عاعون 19 © . 


القران, 0 الحمامٌ ق ارزرأصب كم 

تعرض القرآن الكرم لذة اليا فى هذه الأرض.فقال سيحانه : « والله خلق. 
كل دابة من ماء ؟ نهم من عثى على بطنة 2 ومنهم من عثى على رجلين » ومنهم من 
عشى على أر بع ٠‏ مخلق الله ما بشاءء إن الله على كل ثىء قدير0"© » . 

وهذا الذى قررهء القرآن منذ قرون وأحمال .#رره العلماء الآن ؛ إذ ,ولون إن 
أول حدوان وجد فى هذه الأرض » إنما وجد فى اللاء فى صورة خلية ضثيلة جداً , 
غنول سن للياة القالة لانمو والتكائر والتطور . . وبتكائر هذه الخلية الذئيلة كثر 
ما بعش فى الماء من الأحياء . . . وقطو رت هذه الأعاء فصارت. أنواعا وآجتاسا 
وفصائل . وظلت تعيش فى الاء ماشاء لما الله » ثم بدأ بعضها يدرج كه إل وحة الآرعن 
ويعدش علا . . وتأقم ذلك الذى درج إلى سطم اليابس » وتكائر وتطور ؟ فكان منه 
ما تعرف من أنواع الحيوان » وما لا أعرف ا انقرض نسله وغير عهده . 

ذلك ما يقرره القرآن ؛ ويقرره العم عن بدء الاة فى هذه الأرض ؟؛ وهو تقرير 
يدل على أن الأرض عرفت كثيراً من أنواع الأحراء الائية والبرية قبل أن "عرف هذا 


الإنسان الذى سكنها الآن عا لاخصه إلا اله من الدهور . . فلما حُلق الله سيحانه 


(1) ص - 4ه (؟) الثور ل وغ 


لدو انقامين به تفص الذوان السنة الثانية مع 


آدم كانت الأرض حافلة بأهناف الننات والطير والدوات 0 و ا سمحانه بالمموط 
إلمها إلا بعد أن عامه أساءها وخواصها وسر تذليلها والانتفاع با ؛ وإليه الإشارة بقوله 
عز وجل : « وعلم الأسماء كلها * ثم عر ضهم على اللائكة فقال أنثو فى بأسماء هؤلاء 
إن كد تم صادقين20© » 


صر ادم لكوع دوا الور حرم م : 
ولس فى نصوص القران الق وردت عن نشاة الحاة فى هذه الآأرض وتطورها 
حدى صار إلى ماهو عله الآن 0 ؛ وليس ق العلى كذلك نص مجى #رر ذلك "0 وكل 
ما هنالك أن لدى علماء الجيولوجيا علما عن بقايا عظام قدعة لأم كلدت عدم ارش 
مذد عصور 1 فى القدم محااف عظا م الآدميين اللودودبن ع1 1 الآن . قال أستاذنا 
الشيخ عيد الوهاب الندار : « والحنوط.ون امجن 1:01 التق م انت كه اليش 
قبل هذا الجنس الأدى مباششرة بالإنسان (التاندرتالى )/وأن ذلك الجنس قد باد عن 
وحه ارش م ليسم راجع مفاله بشأن هذا فى في البلاغ الخسور ص 6 مانو سنةع ١9‏ »ماه 


تأر دارو بن وهلى, آرم : 


وقدراى بعض الياحثين فى قصة آدم أن ينافثوا « نظرية دارويئ » التى تقول 
إن الإنسان أصله قرد ترق بيب عوامل محهولة حتى صار إلى ماهو عليه الآن » 


ولدس أضداد آدم 1-1 مول النصوض الد.نة ... وردوا بأن تلك اانظرءة ل تزل موصع 
البحث , وم تباغ ماتنمة العم البه.نى . 


عل ا ذلك ممعدث لاود علمنا شىء من التفع فى دشانا ولا فق آخرنا .. وهذا 


وهو كلام فيه كل السكفاية لما تريد من خير الدنا والآخرة . . 


عذاصر الطبى ف ابر اسار 3 
انا 1ل شلفة 7 ن طين أو تراب » فذلاك ما وده الواء 0 وبعره الء ؛ وتشته 
2_0 اح( : 
التحالل الكماوءة . . 


(١)القرة‏ سس وم 


العو الخامس 


ه الثانة ؟؟ع 
فلو أنك أخذت قيضة من تراب الأرض الأصية ء وأجرءت علبها عملءات التحليل 
الكماوى لوحدها 58 من : و ستة عشير عنهيرا » 
ولو أخذت قطعة من جسم الإنسان وأجريت علما عمليات هذا التحلل لوجدتها 
كذلك ات ف 

ترية الأراش 


« ملكة عر غتضرا ) هى تس العناصر الى تيرك مها 


وهذده العناصر هى ما يالى , عرئية محسب لسية وحودها فى جسم الانسان : 
الأ كسحين سل وس بره لد المكريون .0ك ىد ل الايدروحين 
.ؤورة اس ب اللترو<كن ه,؟ برٌُ ل الكالسيوم مع ب م ل الفسفو 
ماس الكلور دورء م الفلور 4واء عات الكريت اوه /ز سد 
د اليو تاسيوم اله ل الصودهوم 2,٠١‏ ثم ل الغتسيوم 7 ا 
2 الحديد  .,.١‏ ش 
وآثار صَديلة من كل من : البو 15لسكون » والمتحتمز 
تنتقل هذه العناصر من ترية الأرض إِل خم الإندان بما يتناوله اللرء من 
الأطعمة والاً كولات 
والأطبحة إطا ناي ان كوه 
فالنباتية مؤلفة من الءناصر الى ذ كرْناه] ؛ فلو أنك أخذت كية من الفمح 
مثلا ‏ وحلاتما كائياً لودب ااءة اقة من العتاضن للد كور 4 ]3 الننات: اعنا 
مهد ومن تر الأرش أكون تقس هذه البتاضعر 


والأطمهة الحوانة مؤافة م ن العناصر الى لكف و :ا الأطعمة اانا ده > اذ الم ان 
العدمد فى شاء مداه عل ااثنات 


وعندما عوت الانسان والح.وان والثبات لى أجس اهرهم حك تحال إلى عناصر ها 
الأول + وتدوه إلى الأرض 


ا نم دورة تكاملة للعناصر للك كووة فالكة الأرضية, 
وصدق الله العظيم ( مم 


1 اناك »وفنا أعيد كم ومتما رجحم قاوة الخرض 400 
تمن الطين فى ارأساره 


روى ان موسى الاشعرى عن رسول الله صا الل عليه وسلم انه فال 
ز وحل لق ادم من قيضة قيضها م 


: « إن الله 
١١)طله‏ لبن 


العد الخامس 7ن قصص المرآن السنة الثاية مغ 


خاء منهم الأحمر والأسود ودين ذلك »؛ والسهل والحزأن »؛ والطيب والخبيث » قال 
الرمدى : هذا حددث حسن يع 1 

فرسول الله صلى الله عليه وسل يشير بهذا الكلام الدقيق العميق إلى أن طبيعة 
الطمنة الى خلق منها المرء تضرب فى كانه حى انظهر فما عرف نه من صفات 
وسالة أو رديئة : 

ففى الأرض ماهو سهل مندسط تطيب النفس لرؤيته » وتتتسرح لمزاولة السير فى 
رحاءه 0 7 كان فى طينته حظ دن ذلاك السهل سرت تلاك الخصوصية إلى مزاحه 
النفسئ » وظهرت السهولة والماحة فى خلقه وأسلوب معاملته . 
وسهولة التفس ولين الماات ؛ بل بصدد محاءل المشاءه الواكة بين خصائص نفس المرء 
وخصائص الطيئة التى خلق منها ٠‏ فإن رسول الله صلى الله عليه وس إعا أورد هذا 
الحديث ليفقت نا باب هذا !لحلل 4 ولدل غك الايطة الرمزية أ العتوية لوه أوضاف 
الحملة المشرءة والطينة الى خلةت منها ١‏ 

فكا أن من الأرض ماهو سبل بلاكتهرره هارن بطبيعته ؛ فإن من التفوس 
8 5 إذلك ماهو سهل لطعءتة» .وماهو حزن لطمهته : والهحزن هو الأرسّ 
الوعرة الفاظة الى شى وهأ السير لا قا من صحدور وأححار وعةيات 58 ولاشك أ 
العلائة واضحة بين حال تلك الأرض وحال ماءقاباها من نفوس حشنة غليظة » يعالى 

وفى هذا الحديث النبوى الكريم إشارة إلى أن الخلق الحسن أو القبيح قد 
كلوق طيعة ىق معدن المرء « لامعدرا إليه عرزل وراثة 2( ولاعلوءا له 

فك ون المكان سملا ولافضل له فى سرواته , أو حزنا ولايد له فى تلك 
الحزونة ؛ ترى من الناس معادن طببة تثمر الصذي.ع الحسن دون أن يكون لأحاما 
فضل فه ء ومعادن حبيئة ترسل الشير على سحتتها عفواً بلا كاف ؛ وى هذا العنى 
#ول رسول الله صلى الله عله وسلم : « الئاس معادن 208 الذهب والفضة : 


وهدا ممحث دن مباحث ع النتمس ذعر ص له 0ك قُّ هذا المعام ا مدن حدث 


العدد الخامس م المسلعون السنة الثائية ع مجع 


نظر الاسلام إله وحكة على صاحيه .. فالاسلام الحنيف لاسوى بين من ب الخر 
وله نة فيه تنظر إلى وجه الله » وبين من يفعله ولاننة له ولافقه فى ثشىء ؟ فأوائك 
الثين ينطوون على معادن طيبة وطباع سمحة , لايكتب حم أجر مايفعلون من خير 
إلا إذا كانت لم اشنا مشسرقة وؤعه مستمد من معرفة ان ( 0 فكف 5 الل 
أخراً لامرىء لم يرقم إليه عمله » وكيف شيب على عمل لم يمكر صاحيه فى ثوابه ؟ . 

فالخير فى الإسلام ليس خيراً إلا إذا ابتغى نه وجه الله ٠‏ والعتصر الطيب ليس 
طرياً إلا إذا استنار يمعرفته عز وجل ؛ وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « خيارهم 
فى الماهلية خبارعم فى الاسلام إذا فقهوا ») . 

ولاشك أن هذا مذهب جليل فى تقدير الرجال والأعمال : يصحح الأوضاع , 
ويعرف الكل ذى قدر قدره » وإسمو بالمتمع إلى مستوى رفيع من الكال ؟ إذ 
يمل الأقوال والأعمال حميعاً منوطة بغابة واحدة ومثل أعلى هو الله وحده سيحاله . 
قالت عائشة رضى الله تارك وتعالى عنها :.لثيارسول الله : إن عبد الله بن جدعان كان 
نطم الطعام ‏ فى الماهلية ‏ ويفغل كيت وكيك من المعروف » أبنفعه ذلك عند 
الله ؟ قال : ولا ؟ لأنه لم يقل يوما : د عفر إلى ططيئق يوم الددن » . 

فلابد من النية » ولابد من فقهالاثل الأعلى ؛ ولابد من الإرادة ؛ وكل ذلك 
لدس من خصا نص الطين » ولااسة تطيلع الترات انع عد المرء بمخاحة واحدة منه . 

ولاريد أن نسترسل فى هذا المعام إلى ماهو عق من ذلك ؟ فإن الغرض هو 
توضيح مابين طبيءة الأرض وطبيءة البشر من صلات حسية ومعنوية » أو أن نرز تلك 
الوحدة الق محمعه.ا فى أصل حسى واحد . وتنتظمهما فى صفات معنوبة متشاهة(2) , 


9 يثبى بوذا لقال الد الأول من قصص القرآن عن آدم عليه السلام » ونيداً فى المدد 
القأدم إعشيكة الله الفصل ل الى 3 ن توح عليه السلام 8 


ان 


32 رعلوم) 0 
فى البيوع وأ 00 تعلق بالتجارة 
لفضيلة الأستاذ الشيخ أحد عبد ال رحمن الم 
(8) 
باب الغربى عن بسع الوررء وذهمل الا وعسس القول 

1 عن ابن 0 رَذى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وآله ول نبى عن 
9 دلوو ومن هته 

> ا أن هريرة ركضى الله غنه قال عمدت زسول الله دلى الله عليه 
وآله وس فول نو اعد ل ام جل سوا ا ٠‏ فيهزل امال 
وم العيال © . 


9 > عن إنَاس بن عه ركئ لله عنه-دن ._أحاب ١ل‏ النى صل لله عليه 


وآله وس قال : لا تبيموا فطل الماء: فإنَ.التى صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن 


0 
6 قنهام . 


4 اح عن أى الزيير عن جاتن غيل الله .رضى الله عنيما فيا اشرب 


أن الننى صلى الله عليه وآله وسل: نهى عن بَيْم الماء . 
مساع. ع ان مر رضى الله عنهما اك النى صلى الله عليه واله وسلم مهبى عن 
جه إن 
عن عسب"” الفحل . 

للق عق 57 العتق ؟ وعر إذا مات المءتق ورثه معاقه أ ورثة معاقةه وكانت المرب اتدبعة 
وتهبه ذنهى رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم عن ذلك ٠.‏ 

(؟١)‏ ار كم زاد عن ن الماحة . 
والحشيض دص باليا بس 3 ا تعمهها 0 والكادة الممهى عن بعة هو الذى 4 ف لواصم 
المباحة كالادوية وَاجبال والآرض الى لا مالك لها . 

(1) الفرات : هر عظم مشهور » وهو كذلك الماء العذب . 

(ه ( أى وما عن والقاء لل ذا صقب هو عذان أحد رحال اللئد . 

(5) اافسل هو الذكر من كل ١ديوان‏ ء وعديه : ماؤه . 


مج ألايه 


العدد المامس ٠١‏ لون الصنة الثائة دمع 


5- عن ل ن مالاثك رضى أيله عنه أن رسول ل دلى د عليه واله وم 
2 (0 
نهى أن يم الرجل فذلة فر ١‏ 
باب المربى عن تم 0 والستور وصرر الى وغمر زلاك 


3 هه 522 ها 2 
واله وم عن 57 الْجَىَ 2 0 رودن الكاب د وس الا 


1 ح- وعزه 0 قال : قال رسول اف دلى د عليه ل 3-0 : من الككاب 
خبيث”'" . قال : فإذا جاءك يطاب من الكل فاملاً 0 ا" 


ع ح وعنه أيضاً أن النى صلل إلهاغليةبواله وسل نهى عن تمن الكلب ونبى 
ل © 
كن كن اوور 1 
8د 0 بن مسْعودٍ ع ل >رق-زدى ألله عنه قال : ممبى رسول الله 
قوسد 0 0-0 اس .-320ع2 
صلى الله عليه وآله وس عن عبر اه 2 عن الجعى وحلوان الكادن . 
5 صاعم. ن جار رذى الله ع4 ين النى صلى ألله عليه وله وم أنه وي عن. 
* 85 مده (48) م 
من الكلب وقال 00 4 حَاهايّة 
/ا ح- عن أ هر برة رضى لمعيه 0 النى صلى الله عليه واله و-لم قال : 


« تمن ابر يسّة"* حرام وأ كلها حرام » . 


م 


٠. الفرس 58 ق عل ال والأنى » واار اد الم ى ءعن اذم هر ضرات د ور الخيل وغيرها‎ )١( 
ا‎ 

)١(‏ البغى : الزائية » واار اد بالمهر 557007 رة على الز ناو اه موراً لكونه على صورته 

(ع) ا راد بالحريث ها الى رام . 

3 ا عن مزمه من ادن نَ معنى الترلات هنا المر مان وال ةكم ,ةا ل ليس فى كيه إلا التراب 

)(ه) 0 فى هزا الحديث 0 اكات ب مهلم للصيد . 

030 الستور : القط 

١ أى ما يتقاضاء ا( كهان والءعرافون أ ادعاتهم اس تطلاع الثيب ء؛ وشيه الك ء‎ )07/١ 
. لأنه بوحد من غير كلفة ولا مثقة‎ 

(4) الطعمة : وده ١١‏ كيت » وااراد أيه 0 خيييث مهى الشرع عته ٠‏ 

(؟) ار اسه : ما بيرق من انم م بالايل . 


ءا 
ٌ 


الترت 
ميا 
لقملة الأستاذ الشيخ تمد أن زهرة 
أستاذ الشريءة الإسلاءية بكلية المقوق يجامعة القاهرة 
» الشرى هر الكت إلى طا: لب الثقُوى. بر دسى, 4 
ظ (؟) 

أها الأبناء الأعزة : ظ 

م؟ ‏ وددت أن ابتدئء القول ,الكلام فى الربا الاصطلاحى ء أو الربا الذدى. 
حاءت به السنة ».وقد ظننت ألى بلغت ما أقصد من الكلام فى ريا النسيثة » وهو فى 
معناه حقيقة لغوية عندالءرب » وجاء به القرآن ».وأجع السادون على مجرعه ولم دلوا 
فه قط . وددت ذلك » ولسكن فى ندوة علاثة للأنخوآقالمسامين ‏ أعز الله مهم الإسلام ‏ 
عقب حاضرة قيمة ألقاها الأستاذ الكبير الذكتور عد عبد الله العربى جرت مناقشات 
حول جواز الريا للضشرورة » اشتره فا وَصَلَْكَاَمَدَ العام حفظه الله » وبعض كيار 
شوخ الغرب »ء لق علينا أن ندل ما انيت“ آله للناقشة العلنية الدينة الخلصة الذيرة . 

لقد محدثنا فى الغرورات الى تبح الحظورات » ولم تصور أن عمة ضرورة 
اقتصادية أو اجماع.ة يمل الاين فَى حال اضطرار إلى التعامل بالريا » وعله نظاما 
قائاً ولو كان على سدل التوققت ؛ وقلنا إن أساس الضرورة ألا تكون منحاة 
إلا بارتكاب ارم ؛ وقد تآيد نظرنا بالبحث القم الذى تثمرته بحلة ( السلدون » 
للأستاذ مود أنو السعود مستشار بنك الدولة با كستان » ففيه رسممنهاج قوم اتنظيم 
اقتصاد الأمة الإسلامية الذى يحل حل النظام الاقتصادى الربوى ٠‏ وأحسب أنه 
لو اتبع لكان أطبب ثمرة » وأبرك رزقاً » وأكثر خيراً » وفيه رطا لله » والبعد عن 
هاشم الريا ؛ فإن الريا من السحت كا وردت بذلك الآثار » وكا هو اق الذىى 
تدركة الءقول . 

و؟ سح لقد “تهت الأسثلة الآتئة فى تلك الندوة الباركة . 

السؤال الأول : إذا ألغى الرءا ثا م ل العقود والالتزامات الى بنت عليه » فهل. 
تذهى ديون البنك العقارى على الأراضى سدداً بدداً » ويتحلل كل عاقد تما أوجبه 


عله العقد ؛ والععد شيرنعة المتعافدن ؟ 


انه 


العدد الخامس ١‏ المسادون السئة الثائية 00 


والنيؤال الثان : إذا اضطرت الدولة إلى شسراء أسل<ة ؛ هى مضطرة إإمها لأن 
غدواً ساورها لعج علمها وهى لا حالة مأ كولة إذا م تشتر أسلحة » ولبس فى 
حزائها نمد تؤديه , ولا إضائم تزجمما . ولا سديل إلا بالسراء نسيئة على فائدة تدقع 6 
فولا اسكون هذه سال صرورة توج قوق ذلك الثقد ال يوق + 

والسوال الثالث : إذا كان شخص فى حال اضطرار إلى المرض » وم محد إلا من 
يقرضه بربا , كأن تاج إلى جراحة بحرى فى جسمه ليقطع جزءا مثوفا » ولا.مال 
معه ٠‏ والطبيب لابسمل إلا بأجرة » والوت يترصده وهو واقع لا تحالة إن لم "ممع 
الجراحة » ذهلا كون فى حال اضطرار تسوغ له أن يمترض بالريا ؟ . 

"٠‏ س هذه مى الأسئلة ٠‏ وقبل أن وض فى الإجابة عنها » أو تسجيل ما كان 
وا ها فى تللك الندوة المباركة :قرر أن الآراء فى الندوة قد اتفقت على أله لا بوحد 


ضرورة اقتصادية تسو غأن يكون الربا نظاماً للتعامل الإسلاىولو على سبيل التأقت » 


وأن إقرار النظم الرنوية القاعة بدعوى أن::!اضرورة تلحىء إلها ليس من الشمرع 
فى شىء ٠‏ وإعماهو معلل العزالم ؛ وتماعد لهم ٠‏ وضعف الوجدان الدننى . وبعد 
تمر برهذه الحقيقة التى تم الاتفاق علبها ؟ تبتدىء فى الإجابة عن الأسثلة الثلانة . ونتدىء 
بالقالث عق تسود إلى الأول 

إن هذا الدؤال بوىء إلى أن الشَخْض كون فى اصطرار لأن يقترض بالريا » 
وتلك حال لا محتاج إلى بمحث ولا إلى تنقيب » وهى من البدهيات القررة ؟ فإنه إن 
لم يمترض بالر يا فسيتاف جسمه لاحالة » فهى ضرورة فردية » لاشك فى ذلك » وهى 
تسوغ له أن ,قترض بالربا ؛ وهذا لايسمى تعاملا بالربا فى حال الاختدار » وهى 
عرتبة عفو بالنسية للاقترض . أما المقرض فإنه يبوء بإعه وإثم المقترض مءا » والكسب 
لمحل له محال من الأحوال . فهو كسب خبنث لاشك فى ذلك »: وإذا كان قد ؟ كله 
فقد اقتطع لنفسه قطمة من النار . 

: ل وأما السؤال الثاتى : وهو اضطرار الأمة إلى شراء أدوات حرب /الريا‎ "١ 
وإلا أيدت خضراؤها واجتثت من أر ضها » أو ضربت علها الذلة , فإنا تيجب عنهء»‎ 
ولا تقول إنه سؤال فر ضوة بشبه أسئلة الفقهاء الذين يفرضون بعض المستحلات‎ 
ليحلوا مشاكل مسبو 206 قعة » وهى لا عكن أن تكون واقعةء ولا إنه بشيه أسئلة‎ 


أرأيت لو كان كذا وكذا يفرضون ويقدروق الس واتنا . 


7 6الليزغارنة 


العدد الخامس س١‏ الرنا السئة الثائية .ودع 


لانقول شيا من ذلك ؛ بل نيب فى إخلاص . إنه لو كان مثل هذه الخال , 
ول تستطع الأمة فرض ضرائب تشترى به سلاحا » ولم تستطع أن تعقد قرضا أهليا 
ع ن قرضاحسنا » وفرض المسة<يل وكانالشعى كله خالى الوفاض » بادى الأتفاض ولمنحد 
من يقدم سلاحاً فينظير بضائع . أولم تكن حق بضائع » إذا فرضت كل هذهالمستحيلات 
ووقعت » فإننا نقرر أن الأمة تكون من قبل ومن بعد قد أحاطت بها خطيئاتمها 
حتى تأدت بها الأمور إلى مثل هذه الال » وماعلها أن تشترى نسيئه إما بثمن «رتفع 
ال من الرباء أو ترياء وتسكون فى هذه الحال غير 1 كلة لاربا ولكنها تؤكله » 
ولكن هل محلو الأمة فى تموعها من إثم الريا ق عه إتكال:1؟ إنيا أقلت أمرها ة 
ذل تعد للصانع » و لم تأخذ قولة الى :و واعدوا حم ما استطءتم » . وفرطت <ق, 
صار أمرها قرطاً فلم تنم مواردها :لم ثم موارد الأحاد ولا موارد اللجموعء 
ولم ستخر ج ما فى الأرض من ينابيع الخير » لم مع ذلك ققد التعاون فنها <ق صارت 
مطحع الفامحين . إن هذه كلها 5ثام تضافرت يدت ما إلى هذه الحال . 

على أنا على أى حال لا تعتير ذلك منقبيل تنظ /للتكامل بااربا أوجدته الضرورة » 
إعا هى حال تشيه حال المكره اللدا . وإنا عداهذا تقول : إن هذه صورة 
تفرض ولا تفع . 

وس ب وأما السؤال الأول ١‏ وهو“ خاص: مالمقجو' الرنوية الى أرمت نحت ظل, 
النظام الرنوى أتيق نافذة الأثر لأن القانون المديد الحرم لا بطيق علما ؟ إذ القرر 
أن الثانوق لا وطق ل الناقى © ينإنا كق ق_ الوا عله قوق اله سال + 
«نيأما الذي آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن تتم فلج 5 أموالم لاتناليون ولاتظمون» 
هذا هو َع الله الصرع فما بتى من الريا ء فالعقود الرنوية التى عقدت لا ينفذ فيها 
إلارأس المال كا هو نص القرآن » وهو قضاء الله ورسوله : « وما كان اؤمن 
ولا مؤمنة إذا قغى الله ورسواه أمراً أن يكون لم الخيرة من أعرثم » . 

هذا جواب صريع تقرره معتمدن على الله . ولا عيرة بما يال من أن ذلك تطبيق. 


لاقانون على الماضى ؟ فحمد صلى الله عليه وسلم قد طبق قاعدة ريم الربا على الاضى » 


فنادى فى ح<ة الوداع : « إن ريا الماهلية موضوع ء وأول ربا أبدا به ريا عمى ‏ 


اماس بن عند المطلب » . ققد أزال كل عةود ربا الماهلية . ولم وجب على الدن. 
إلا رانين المال 5 


العدد الخامس ١8‏ لاون السنة الثانة .سع 


وقد يول قائل : إن فى ذلك هدماً لعقود أبرمت بالترافى » فتقول إنها عةود 
رمت فى إلم » وى مفسدة للجاعة » ولا ضرر ولا استحالة فى إنهاء الربا فا . 

إن الإصلاح الزراعى فى مصر ثم بضربة واحدة من يد منصلحة » وبعزعة حاسمة , 
تدفءها زية عخلصة » وإذا كانت قد أنهيت مللكيات مقررة ثابتة بأسباب شرعة للمصلحة 
العامة ٠‏ وطبق ذلك على الماضى والحاضر والستةبل ؛ أفلا سوغ إنهاء حقوق 1 مة 
أوحدها أسيات آمة » وثرتب علبها ضرر لاريب فيه » ومع ذلك ققد مضت صر 
سنة فى إلغاء عض الفوائد للبنوك الءمارية ؛ وذلك فى قانون التسويات المقارية , 
وإذا ساغ حذف الجزء فإنه سوغ حذف الكل ؛ بل كان الواجب فى لماضى حذف 
كل الفوائد » وتنادى بذلك المصلحون تمن يرون التعامل بالربا » فكانوا يتولون : 
لاعلاج للاز مة إلا بإلغاء كل الفوائد . ولا يكون وا<ءا إلا رأس المال . 


إن الأمر لامحداج إلا إلى إعان وى 2 وإ لاص درببى » وعزمة صادقفة , وأمة خلصة 
11 


“لله وارسوله ٠.‏ 


تنيزاتنن ذن 

جع ب بعد هذا تنتدى' القول فى الربا الذىاثيت بالدّنة : 

قد روى مسلم أن النى صب" الله عليه .وس قال : «الذهب بالذهب مثلاً عثل , 
والفضة بالفضة مثلا عثل , واعر باكر مثلا مثل ؛ وال باللر مثلا عثل ٠‏ واللح بالملم 
مثلا عثل » والشعير بالشعير مثلا بمثل » من زاد أو استزاد ققد أرتى ٠‏ يعوا الهس 
باافضة كف شئتم يدا بيد » وبيعوا البرك بالعر كيف شتتم بدا بيد» وبيءوا الشعير 
بالغ كيف شم بدا بيد ) . 

هذا حديث يم تلقاء العلماء بالقبول ٠‏ وهو الذى يدور عليه الهول فى الريا الثات 
بالسسّنة » وقد قلنا إن إطلاق كلة د ربا » على هذا النوع من التعامل عرف إسلاى ؛ 
فهو كإطلاق الصلاة على القياموالركوع والسجود . واذا جاء فى أحكام القرآن لارازى: 
« إن العربلم تكن تعرف بيع الدذهب بالذهب والفضة بالفضة تساء بريا وهو ريا 
فى الشرع ٠‏ وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار عنزلة سائر الأسماء المجملة اافتقرة إلى 
البيان » وهى الأسماء المتقولة من الاغة إلى الشمرع لمان لم يكن الاسم موضوعا لما 
فى اللغة مو الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتمر إلى السسان20© » 


000 أحكام القرآن + ١اص‏ 4354 
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وإن هذا الحديث يدل طى محر التبابع فى هذه الأصناف الستة فى صورتين : 


أو قح بقح مع التفاضل بيتهما بأن يكون أحد العوضين أ كثر مقداراً من الآخر , 
وسمى هذا ربا الفضل : أى الزيادة ؛ لأن قده زاكة لخد العوضين عن الآخر مع 
الغائل فى الجنس والفائدة . 


فى القدر » أو بسع ذهباً بفضة ء أو قحا بشعير من غير عائل فى الفدر وهو مغتفر ؛ 
ولكن لايم فى هذه الال التمايس فى المجلس ٠»‏ فإن ذلك يكون ريا » وسمئى ربا 
النكّساء » وليس هو ربا النسيئة الذى بيكّناه من قبل . 

وهذا يتبين أنه عند اتحاد المنس فى هذء الأصناف نحب الاثلة فى القدار ويجب 
القيض فى الحلس : أى رم الفضل » وعرم الننئاء مما . وإذا اختلف فى المعاوضة 
كنس يأن كان البييع مثلا ملحا بشمير وجب آلتةابِضَ ف الجلس وجاز التفاوت فى المقدار 

0 1م 00 

061 207 هدا هو رما الببوع اثارت بالي_نة 6 وهو موصع حلاف بوث العاماء 
فى أصله 0 وفى وقوقه 2 هذه الأموال األسحة 3 أو دكخول عيرها معها بالقياس 6 وهو 
الدى ذكر فه عمر أن من الربا أنواباً مم » وأنه ود لو أن النى صلى الله عليه وسلم 
بن قل أن كيشدرية الذ» ولتثقير إل كلاف العهاء فى شانه + 

أول خلاف وأقدم خلاف جرى فى ربا الببوع هو إنكار ابن عياس رضى الله 
عنه له » فقد كان حمسك بأنه لاارءا إلا فى النسيئة » وهو الربا الأذى ثبت بالرآن » 
وهو ربا الجاهلية الذى بيناء واعتمد فى ذلك على ما رواء هو وأسامة بن زيدء 
وزدد سن أدثم ٠‏ وعد اله سن الزبير عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 2( لارنا 
إلا قَّ النسئة ) وهو حدبث يدم رواه اليحارى وغيره 2 وقد وائفق أوشك الذين 
ذكرناهم ابن عباس فى قوله » وعلى ذلك يصح عندهم حديث التحريم . ولكن اخهرة 
العظمى على أن ر ,ا الفضل والنسيئة لاشك فبهما ء لورود الحديث الثبت لتحرعها » وإن 
قصر النى على الله عليه وسل الريا على ريا النسيئة » إنما هو لإثبات أنه الربا الكامل » 
وأنه ظل فى ذاته ؛ لأنه أكل للمال بالاطل , وأحْد له بغير عوض مطلعاً » وهو 


00 
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#6 م حدى إذا ف عَنا دن خلاف ابن عباس ومن معةه من صغار الصحابءة 
ركى الله علوم وانتملنا إلى أقوال الممهاء فى ظطل الحدرث الذى حرم تلك البيوع 2 
وحدنا كلامهم فى كون الحديث معقول العنى أم الأعس فيه تعيدى » وإن جمهرة الفقهاء 
بلا رب لا يعتعرون حديءثا حرما انوع دن الساعات ون الإأعس فه تعنديا 6 لآن 
هذه التعبدات ااتى لا يسأل عن علتها إنما يكون موضعها فى الصادات ء لا فى العاملات 
الالية الى نحرى بين الناس » ولهذا اتفق الجهور على أن التحريم فى حديث ربا الببوع 
معلل معقول الممنى . ولكن من الفقهاء من لايشدت حكيا إلا بنص أو أترعن الصحاءة » 
وأوائك مم نفاة الهياس وم الظاهرية » ومن ٠‏ مدلاكت مثل مسلكهم ؛ ؛ وهؤلاء بشصمر ون 
التحر.م على ماحاء 7 الحد. اث ولا بميسون عليه 3 قربا المضل ورنا النتساء ممصوران 
على التبادل بين الأنواع الستة المذكورة فى الحديث : وهى الذهب والفضة والقمح 
والشعير والملح والعر فلا يماس علمها غيرها وعلى ذلك .شرر هؤلاء أن بع غير 
هذه 0 بالتفاضل أو بالتأجيل كو ن صحيحا ؛ ولو كانت مقدرات بالكيل 
أو الميزان ع ولوكانت مطعوما صل الادحانٌ ل لأن الأسل هو الحل ولا دلل اعلعة . 

5م ل وقد خالف الظاهرنة القمهاء الذبن نعسون » فلم فصر وا التحر.م على 
هذه الأموق أأسحة 0 بل وسعوا مدى م فى كل ما تتحمق فيه عله التحرم . 
فربا الفضل والنساء عند .لا َسضِره على الأصداف_اللبيتة المذكورة فى الحديث , 
بل يتحاوزها » فبيسع الزبيب بالزبيب لابد فيه من العائل فى المقداروالةيض فى الجلس . 
و اسع الزدت المستخرج من الزتون مكلا عثله لابد ونه من العسض فى الس والعائل 
فى القدار » وهكذا . 

ولكن اختلف الفتهاء الذين ي#يسون فى علة القياس » وتياينت أقو الهم اتبا, 
كيراً » جم لكل مذهب من الذاهب الأر بعة ينمج منهاجآ خاصاً به فى استخراج الملة. 

ا فأنو حنيفة وأصحابداعتيروا العلة الحرمة اتحاد الجنس مع التقدير فى العوضين 
اك ل بأن كون كلاما مكلا لانعرف مقادره إلا بالكل 4 الوزن بأن كون 
كلاما لاعرف معداره إلا بالوزن 3 وإذا عم زت دن إذرة القطن عدله قلابد دن 
العاثئل فى اللهدار . والقيض فى الجلس ؛ وتسمى هذه العلة وعى الامحاد فى انس 
مع الاعحاد فى التقدرر بأن يكونا مكلين أو موزونين - العلة الكاملة » وفى القةة 
أن العلة فمط هى الامحاد فى :انس » لأنه إن كان الااد فى الجنس فلا بد أن ,تحد 
التقدن. :وآما كرف مقدرا بالكل أى الوزن فقيو شترط فق الملة مواذا #انت 
العلة كاملة حرم الفضل والنساء 
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والعلة الناقسة هى الامحاد فى التقدير مع اختلاف الدضف كأن باع زيت من بذرة 
فى المجلس ؛ ولكن لا مانع من التفاوت فى القادير . 
هذا منهاج الحنفية » وهم هذا لايلتفتون إلى مادة البيع من كونه هن الطعام 
أو العنةء وكو نه يقبل الادخار أو لابقبل الادخار » إنما يلتفتون ققط إلى نوع التقدير 
أهو بالكيل فبهما أم بالوزن منهما ء ثم امد الجنس أم لم بتحد وهذا جعلوا القياس 
الضابط ؛ أو الوصف الظاهى التضبط هو نوع التقدير أبالوزن أم بالكل ؛ فإن امحد 
العوضان فى كوتهما موزونين أو مكيلين حرم النساء ؛ وإن اتحدا مع ذلك فى الجنس 
ومع ما للفقهاء الحنفية من مقدرة فى ضبط الأقيسة تمخالفهم فى أن العلة هى الكيل 
فى العوضين أو الوزن فنهما ء وذلك للأسياب الآتة: ‏ 
أولها : أن علة التحرم لاتؤخذ من أداة التقدي للشىء ؛ إعا علة التحرم تكون 


فى ذات الثىء ٠‏ فإذا كان النى صلى الله عليه .وسلم قد مص بعض الأشياء عنم التفاضل 
قمأ عند امحاد حنها ٠‏ وضرورة قيضها عند بيع عدم ا-تتءعض ؛ فلابد أن كر ذلك 
التحرم لأو صاف أو منافع خاصة فى هذه الأموال. ؛ لا لكونماتكال أو توزن . 

ثانيها : أن الوزن والكيل ايسا وصفيق ملآزّمين للاأموال ؛ بل ها أمور 
عارضة . ومن الأشياء ماتعين مقاديرها فى بلد بالكيل ؛ وفى آخر ,الوزن ؛ فالزبوت 
يقدر بعضها فى بعض البلاد بالكيل ٠‏ وفى آخر بالوزن ؛ وإن ذلك قد يؤدى إلى أن 
يكون نوع قد تتحقق فبه علة الربا فى بلد » ولا يتحةق فى بلد آخر ؛ فمكون الدىء 
الواحد هر ايا لاه رنوى فى بلد ؛ وحلالا لأنه غير ربوى فى بلد آخر ٠‏ ويكون للشارع 
فى أدر واعد كان عاقمات. . 

ثاللها : أننا لو سابرنا هذا المبدأ لترتب على ذلك أنه يجب التقابش فى أ كثر 
النافات "كلذ وبع ويك يقافب لوجي النقا بن ل الطتل واو بيع أن لق مسر جالنة 
لوجب التفابض فى املس ٠‏ ولو بيع الحديد الذى يقدر بالقناطير بالذهب لوحب 


التتفابض » وإن هذا لغريس » ولذلك تدارك الفقهاء الأعس , وأهملوا قاعدة الوزن 
أو الكيل فما جرى العرف بالتفاوت فى وزنهما » وقد ذ كر من ذلك كال الدبن 
ابن الطممام 5 الحديد بالذدهب ٠‏ فإنه ليس فيه نساء مع أنهما مقدران بالوزن إلا أن 
وزن هذا ليس من نوع وزن ذاك . 

)»0) 


ل 


تالاه 
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مم - هذارأى الحنفية . وظاهى مذهب أحمدء, وينسب هذا النظر إلى عمار 
ابن ياسر رضى الله عنه . ولفد قال حذاق المالكية فى علة التحرم بالنسبة التقدين : 
اللذهب والفضة إنه الغنة : أى كو مهما أعانا . والأمان لارسح أن تسكونموضع بباعات 
حدى لايؤدى ذلك إلى الريا الأصل, اللهرم لذاته 0 وهو رما اانسيثة الذى 58 القرآن 
الكرم »ولم مختلف فيه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفةهاء الحتبدين ٠‏ ولاغيرهم 
7 اى عصر من العصور 0 فالعلة ق رم التفاضل والنساء فى النمهدين هوسد الذرعة 
لاربا الأصبى » ولذلك قال الى صلى الله عليه وسلم : ( لا تبعوا الدرمم بالدر همين فإلى 
أخاف علي الرماء » والرماء هواار با » وفوق ذلك أن الأعان مقاييس ضابطة لأساع , 
فهى التى نضيطها وتأمرتف" هما 0 قلا اصح أ كرون هى ذاعها فى الأمة الواحدة 
سلعة تباع وتشترى وتبحرى علمها المساومات ٠‏ ومحرى فبا ااتعجل وااتأحيل » إلا أن 
كوة ذلك فزطا سينا" + 

أما محري بقية الأنواع الستة عند المالنتكية فعلته هو الطمم دأى كومامق الأطفية 
الضرورية لبنىالإنسات والادخاراء فالعلة مكونة من جزءين ( أحدها ) كون هذه 
الأشياء من أنواع الطعام » (وثانهما) كونما قابلة للادخار » فلولم تكن أطعمة أوكانت 
أطعمة غير قابلة للادخار كالاحوم فى.عامة أ-والما فى الخلة فإن الريا لابدخلها » وإذا 
توافر هذان الركنان واد لذن حَرح الفَضَْلَ والتتثاء”. وإذا توافرا من غير امحاد 
الجنس حرم النساء فقط » ولاعبرة بكونها مكيلة أو موزونة إلا فى تعيين المقادر 
لتحهق التفاوت فى ربا الفضل . 

7 واضحة فى هذا » وهو منع بع هذء الأمناف فى هذه الود ؛, لكلا 
يؤدى الأعس إلى احتكارها وهى أقوات الناس الى تقوم علبها حياتهم . 

وم - هذا نظر المالكية ٠‏ أوكا قال بعض الفقهاء نظر حذاتهم . وأما نظر 
سائرهم ومعهم الشافعى ورواية عن أحمد رذى الله عنه » فهو كالرأى السابق , غير أنه 
لم .شترط الادخار , أى أن رم الريا بنوعيه فى دوع النمدين نكن 5 نا آنفاء, 
وأما بقية الأنواع الأربعة فعلة التحرم هوكونما من المطعومات من غير أن يكون 
الادخار حزءأ دن العلة ٠‏ ا شرطا مدن شروطها 3 وهذا موصم المرق سن هدا الرأى 
وسابقه » وعلى ذلك تكون هذه العلة أعى من سايقتم! » وأ كثر ثمولا ؛ لأنها تدخل 
ريا اللبيوع ف 1 مطعوم 0 سواء كان م دحر عادة أم ل يكن 2( فاللحوم دحلها 
الريا » وهكذا كل طعام لاحل البيع فيه إلا مقايضة . 
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٠غ‏ - هذه هى الأنظار اللتلفة فى تر يم الحديث النبوى فى ربا الفضل والنساء » 
وهى أنظار حمسة , أولها نظر ان عباس ومن معه من صغار الصحابة ؛ وهو أنه 
لاريا إلا فى النسيئة » ثم نظر الظاهرية » ثم نظر الحنفية » ثم نظر حذاق امالكية » 
ثم نظر الشافعية » ولاشك أننا لا مختار نظر اءن عباس رضى الله عنهما , لأننا لا نتبع 
غرائي الفتيا . ولأننا لا نستطيع أن ننكر حديئاً تاقاه عماء الأمسار فى كل الأقطار 
بالقبول . ا أننا لا مختار رأى الظاهرية ؛ لأن حديئا جاء فى معاملات الناس لا بد 
أن كون له مرى ومغزى بتصل بالتعامل ؛ ليث يحقق ذلك الغزى فالحديث ,تحه 
إله » وتنتعى أحكامه عنده » وقد ذكرنا أننا لا تختار رأى المنفية » وقد بينا السبب 
الفقهى الذدى سوغ لنا عالفته . 
وإذا كان نمة ما يقبل الترديد » فهو فى النظريئ الأخيرين » وإنا مختار منهما 
بلارس نظر حذاق المالكية وهم الذين يلون العلة فى غير التقدين الطعم والادخار معا . 
١ع‏ - وهنا تحد من اللازم أن نبين حكة رع هذه الببوع . أما النقدان فقد 
ذكرنا أن التفاضل فهما يؤدى إلى أن تكون سلعا » واذلك خروج بها عن طبيعتها » 
إذأتها إذا صارت سلعا ضعفت قوة تحرعها » تكن لاذ1 حرم النساء فنبها ولماذا حرم 
بع درم بدرثم علىأن يؤجل القبض ٠‏ وماالفرق .بين هذا وبين راض اللال الحمن: 
إنه إذا كان العقد عمد بيع وأساسه درهم بدرهم أو دينار بعشيرة دراه مثلا » 
فإنه من الغرر والطهالة . أن يكون أحد العوضين غير قائم وحاضر فى الجلس ؛ 
لأنه ما دام القصد العاوطة فلا بد أن تسكون المعاوضة على شيئين معينين » وإذا أجل 
أحدها نهو دن فى النذمة فلا كون معروفا » بل عون أحد العوضين معروقا' 
والآخر غير مءروف » أسوغ فى عرف عاقل أن .ذهي رجل إلى صراف فى مصرف 
ايقول اعطنى عشسر ورقات منذات الؤس لأعطيك بعد أسبوع ورقة منذات الخسين ؟ 
إن ذلك لا يكون عقد صرف »ء فلهذا العنى المعقول حرم الصرف إلا إذا كان العوضان 
قانمين حاضرين » يعرف كل واحد منهما حقيقة العوض . 

والفرق بين الصرف الذى يؤل فيه أحد العوضين ٠‏ والقرض أن الفرض 
أساس الاتفاق فه أن بِأَحْذ مقداراً من امال ٠‏ على أن ثشدت دينا فى ذمته يؤدبه 
فى مسمرته ؛ فعنى المعاوضة فيه وقت العقد عنتفة » ولدذلك خرجه الفقهاء على أنه برع 
اتداء معاوضة انتهاء » ويقول بعض الفهاء إنه عاربة استبلاك , ولذلك قرز أنويوسف 
من فقهاء الخنفية أن القدار القترض لا يثبت الغمان فبه إلا بعد استهلاكه فى حاجانه ؛ 


لك 


ااعدد الخامس ٠١‏ المسانون السنة الثانة ممع 


لأنه قبل ذلك فى حكم الأمانات » وخالفه غيره وقال : إنه ع<رد قبضة يكون مضمونا . 
فالفرق بين بيع نقد بنقد نساء وبين القرض هو فى طبيعة العقد نفسه ؛ فإن 
الحققتين عتشفتان ٠‏ ونهى النى عن بيع التقد بالنقد نساء » <ى لا يكون ذلك ذريعة 
إلى الربا اقيق . وهو ربا الجاهلة , أن بزيد فى نظير التأخير باسم البيع . 
- أما الطعومات القابلة للادخار فإن نحريم العاوضة بأجناسها مع التفاضل » 
الحكة فيه واكىة ٠‏ وهى منع احتكارها لمن علكوتما من عنده شعير إذا باعه بشعير 
متفاضل » فإن ذلك يؤدى إلى ألا .نال شيئًا من عنده نقود وايس عنده شعير » فضيق 
صلى الله عليه وسلم سبيل القايضات فا ؛ إذ أنهإذا تقايض من عنده, الأقوات أقواتهم 
وتيسر لهم ذلك تمحبلا وتأجلا » وتفاضلا وتساويا أدى ذلك إلى ألا ينال منها شيئا 
من عنده ن#ود وليس عنده قوت ؛ ولذلك أعر النى صلى الله عليه وسام من عنده عر 
متفرق ردى* اسمى مما أراد أن الشترى به علدا اين عراً عيدا مع زنادة الردى' عن 
الحيد أءرء بأن يبع المع ويشترى ثمنه جنييا فقال له عليه السلام : « بع المع 
بالدراه, واشتر بالدراهم 
ولاشك أن فى ذلك فائدتين|: ( إحداها ) أن من ليس عنده عر لا جيد ولاردىء 
وعنده تقود محصل على الغر مطلها وَلوَ أُحَيرْت اللقايضة مع التفاضل ماأ كل هذا عراً 


جنيباً 6. 


( الفائدة الثانة ) أن قيمة الفرق تامين تعينا دقيقا لا غين فيه إذ دخلها المقياس 
التقدى الذى ,قوم الأشياء والمواد . 

مع ل لقد قررت أنى أقبل الحديث الصحيم ولا مناص لى من قبوله ؛ وإلى 
أختار فى خرحه ها ارناء عذاق 0 » ولكنى وجدت بعض الذذئ إسيرون وراء 
الأورسين الذين تعلموا العربية يةولون : إن ذلك الحديث مكذوب على الى 
صلى الله عليه وسلم وقد اخترعه الوود العهوا العرب من الابجار » وتستمر التحارة 
بأبدهم » ويتحكموا بذلك فى أسواق الساين ويزعمون أن ذلك نظر دق.ق قد قاله 
أوائك الأوربيون » وكانوا بذلك أعمق فا من علماء الامين الذين لم يدركوا هذا 
فى كل العصور . ْ 

ذلك قوم » وليس غرباً أن نسمع ذلك من أولئك الذين رضوا أن يكونوا عبيداً 
الاأوريين حق فى فهم ديهم » إنما الغريب حقاً وصدقاً أن سدّعى أن حديث الربا 
صرف المسامين عن الانحار » فسيكون بأيدى غيرثم » ومن أجل هذا كذاب اللهود 


على النى فروجوا هذا الحديث . فإن هذا هوااغريس فى العقل حماً وصدا ! 


لاه 


4؛ - إن حديث الريا يؤدى إلى تضييق البيع بالمقايضة فى أنواع الطعام الذى 
يقبل الادخار » وإن تضييق باب الببع بالمقايضة فى أى باب من أنواءها لابسثٌ قطها 
لسدل التحارة ؛ إعا هو تثمية للتحارة يكثرة البيع والشراء ٠‏ فهو يفتح باب الاار 
وبوسعه .» ومخرك ابشائم ومجعلها سائلة بين الأندى كلها لافى بد طائفة بعينها ؛ انظر 
إلى قول النى صلى الله عله وسم : « بع المع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً 6 فإنه 
لو باع صاحب العر الردىء' لصاحب العر اليد عثله أو أ كثر منه لا صرت الماملة 
بينهما » ولم تفتح للسوق باباء ولم يحر فا التنمية الستمرة باستمرار الانتقال بين 
الأددى , لأن التقايضين ليسوا متحرين ؛ إعما هم مستهلكون غالبا » وإن فتح باب 
اللقايضة يغلق باب الانحار ؛ وعلى ذلك يكون تضييقها فتحا لباب الاجاز . 

إن التعامل بالمقايضة م نهو ل عاماء الاقتصاد هو من شأن الأم الى 0 تتسع نظمها 
الاقتصادءة ٠‏ وإن إدخال الأمود فى التعامل كان فيه توسيع 0 ررء واانى صلى 
الله عليه و-لم فى حديث الربا الخاص بالببوع قي خفظ لانمود قوتما فى ضبط القيم 
وقياسها . وضيق باب المقايضة فى اللطءومات الثى تدخر ؛/لتكوون التقود سيل التعامل » 
فتكو ن حركة تجاربة سكن من لا عنده طعام أن ينالهء فيكون الامحار يبن المسامين 
أن عنعوا منه . 

مع س أبها الأبناء الأعزة : هذه قبسات قدسجا من اسرعة وألقتا بين أبديمء 
وقد حاولت أن أصل إلى الحق 00 ٠لا‏ أبنى إلا أن أبين ليم وللناس 

حقيةة شريعتنا فى ذلك الأعى الخطير » لكى كون بناؤنا الاقتصادى فى المستقيل 
قائما على دعام من الأخلاق الفاضلة . والحدى القرا فى ٠»‏ والششرع المحمدى , 
وما كنت فها إلا متيعا ما جاء به القرآن الكرم » وما قاله شمد رسول الله صلى اله 
عليه وس » وإ فما أ كتب وفما أبحث لا أتبع الرجال على أسمائهم ٠‏ ولكنى أتبع 
الحق » وفقنى الله وإيا كم ٠‏ وهدانا إلى سبيل الرشاد » وإلى تعركف هذه الثسرعة , 
وإغلام الناس عا من غير أن نعيها للزمان » بل ضع الزمان لأحكاءيا . 
والسلام علي ورحمة الله .© 


00 


00 


نري اللثا: 


اتات النوايدالنف ديرق لقان 
لآبى نعمان المهاجر 


اقتضت حكة الله سيحانه فى كتابه العزيز أن بدّت قلى نبيه مد عليه الصلاة 
والسلام بذ 2 تواميس الدعوة إلى الله » وما بلاق أحاءها دن صهاب ومتاعب 5 
وما ضطرون إلى بذله من تضحيات جسام »ا اقنضت أن تكون ذكرى تاريع 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام منطوية أيضاً على العيرة العظيمة فما أصاب الكذبين للم 
دن ميات الله ومثلانه 5 

فلاأجل المنى الأول يشول الله سبحائة :نخاطياً نيه عليه الصلاة والسلام : « قد تعلم 
إنه لحز نك الذى ي#ولون » . فا شعدانه وتجالى يلعل أن #داً يشير من الناس محزنه 
ما محزتهم من الأذى والمكروه » فلهذا أحزنه ما يةولونه فى شأن رسالته من الكذب 
والتكذيب ء ثم سين الله سبحانه لنبه الحقيقة الرائعة » وعى أن هؤلاء المكذبين 
لا كذيونه فى الواقع » أى لا يمتقدونه كاذيا لأنهم بعلمون فى اريم أخلاقه العظيمة » 
وسحاياء الكرعة أنه ليس من تأنه الكذب والتضليل : (فإهم لا بكذبونك , 
ولكن الظالمين بآيات الله يمحدون » . 

ولكتهم يكذ بون بآيات الل نفسها ء وفى هذا إثبات للحجة علوم فإنمم إذا كانوا 
لايستهدونه كاذبا فى تاررعم أخلاقه وسجاياه نهم يناقضون أنفسهم حين حدون آيات ال 
النزلة عليه . 0 

30 

ونشاء الرحمة الالهة بعد ذلك أن عقف عنه عليه العلاة والسلام مابه من حزن 
الله فى نصرم دانا : « ولقد كذبت رسل من قبلك فسيروا على ما كذبوا وأوذوا 
حق أتاهم نصرنا ولا مدال لكليات الله 6 .. . وإن من الروعة عكان عظم أن محدد 
نهاءة الصير بإتيان النصر » أى ألمهم «صيرون مادامت الحنة . وما دام الأذى والتكذيب 


ااه 


العدد الخامس سم إثات النواميس النفسية السنة الثائية يع 


عند حىء النصر » فإذا كان الدعاة هذه النزلة فى الصير فإن سكنة الله تقتفى أصرتمهم 
لاعالة ٠‏ م ولا مبدل لكات الله » ؛ « ولقد جاءك من نبأ الرسلين » : أى جاءاء 
فا تمرف 4 امد أذ كنات ال ل تدعدل مع أحد منهوم : 
جد جد 

سوام م وهو أن الندر لامع إلالمن استحدهه من الصارءن 0 والصير حدق عن الأنساء 
أضا فى سوامم عن ذهب 9 سديلهم واهتدى هدعم ) ولو فى هذه الناحة مط : 
ناحية الصبر . والثبات . والاستعداد » فهذه هى سنة الله الى لابغيرها من أجل أنداء 
ولا مرسلين ؛ قلا يعطى النصر بغير أسيابه ٠.‏ ولا فى غير <ينه وأجله ٠‏ لذلك مخاطب 
حقية العظم هده الصرامة الماهرة : « فإن م عليك إعراضهم فإن استطءت 
أن تتكى تنا فى الأرض أو سدفا فى الغا فد نشي : أى لن أعوزك الصير وكير 
عليك الإعراض فليس أمامك إلا المستحيل » وهو التق فى الأرض أو السلم فى السماء 
فإن الله لايغير نواميسه . وهذا عثيل رائع يضربه اله لنا"لتهور الشبه بين الحسوسات 
والعتقولات » ويحمعها مما فى حم واخد:.فكا أن ل سبحانه ثواميس لاتتغير فى العالم 
الطبيعى الحسوس ؛ فكذلاك له نواميس لأتتغير فى الالآت النفسية والقوى الأخلاقية . 

ثم تقول الآبة الكرعة : « ولو شاء الله مهم على الحدى فلا تكوننة من 
الجاهلين » : أى أن الل سيحانه 0 شا أن يغير من سلته فى إثيات اليلوى على خلمه ,2 
ولو شاء مهم على الحدى فلا تكون" ياد من الجاهلين لذو الككة , 

تنبا تنا ين 

فا بعد هذا البيان الممجز التصريع هذه السنة النفسية الثابتة وذلك فى قوله 
أى إعا تأثر بالدعوة و.ذعن لها أولئك الذين يستمعون إلمها » وهم على استعداد لقبول 
الحق غير مصرين على العناد والإنكار » أما الذين أماتوا نفوسهم » وقضوا على ما ذبها 
أعيهم إلا يوم ,نهم الله فتتحلى هنالك لهم وجوه الحق التى كانوا عنها صما وعميانا . 

وفى هذا أيضا تشبيه للدوت الءنوى بالموت الْمانى » وهوشائعفى القرآن الكرم ٠‏ 
قال الله سب<انه وتعالى : <د وما ستوى الأعمى واللصيرء ولاالظانات ولا النور, 


العدد الخامس ع المسامون ااسنة الثانة ٠‏ غع 


ولا الظل” ولا ال+رور ( وما اسدووى الأحماء ولا الأسوات ل إن أل المع >ن اشاء 
| | لنيز لديا انيت 

هذا هو الجائب الأول من ذكرى تارع الأننياء علهم الصلاة والسلام » وهو 

وأما الجانب الآخر مهو تصوبر العبرة الزاجرة للسكافرين والمعاندين وتذكيرمم 
بعا حدث لأسلافهم من الأم التى أصمت مممها عند الذكرى والوعظة » وأقفلت قاوها 
ءن فعا الاعتيار والازدحار ٠‏ قال الله سبحا نه وتعالى : 

« ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون » 
فلولا إذ جاءمم بأسنا تضرعوا ولسكن قست قلوبم , وزين لهم الشيطان ما كانوا 
بعملون , فاما نسوا ماذ كروا به فتحنا علوم أبواب كل ثىء حتى إذا فرحوا 
عا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا ثم مبلسون" 6 مظع دابر القوم الذين ظلموا والجد لل 


رب العالمين ©" . 


2 داع 
مر عيد الله بن مر بن امطاب براع مملوك ومعه غنم سيده » فأراد أن يمتحن 
أمانته فقال له : هل من جر رة ( شاة تصلح لأن يحزر ) ؟ 
قال الراعى : لايس ههنا رءها 
قال ابن عر : تقول له « إن الذئب أ كلها » 
قال له الراعى : اتق الله ! 


فسر ابن عمر واشترى الراعى من سيده وأعتقه ؛ واشترى الغنم أيضاً ووهها له . 


1س 


معي مل جم ع صلق 


الستأة سيد عن 
هه 


لمد 5 ير ووحدد حذور عهد الرق ما تزال ثاسَة وعمامة 5 فايّداً بالدشرية 00 


كر . ول 0 وهو دن 200 0 ّ 1 لق ما فدز ٌُ والهم أن كنت 
أن مادثه العليا الى تسيق اليوم آخر ما وصلت إليه الشرية فى خلال أربعءة عشر 


قربا كانت قاع قنه منذ الوم الأول د نهدل ذلاكت الدوم فك | حَذ د الشيربة فى ط رف 
الترق إلى الآفاق المرسومة حطوة خطوة فكان ١‏ تطوور 2 لافى مدادئه وأهدافه 2 


ع“ 
000 


والكن فى قرب الشربة ووما بعك توم مدن هذه المنادى؟ والأهداف 5 وهدذاما شق ْ 

فكرة التطوو التار كى من أساصيا بالقاض إلى الفكرة الإسلامية وإلى نظام المجتمع 1 

الإسلائى ش 
لقد بدأ الإسلام بالبثمرية من حيث عبى ء لير بطها بعراه ربطا واقعيا ء ثم لقودها 

بعد ذلك فى مدارج الكهال . . جاء والرق نظام عالمى » واسترقاق أسرى اهرب عرف 

دولى . وكان علك أن ,بطل الرق فى الْتمع الإسلائى بحرة قلم» كا أبطل الريا . ولكنه 

فى هذه الخالة ما كان لزيد على أن ,ترك الأسرى من المسامين يسترقون عند أعدائه » 

بن +*رر هو أسرئ الأعداء عدده . و فاك الطمع أعداء الاسلام فى المسامين 7 

وهم بؤسدرون للمسامين شتحررون 6 ويأسرون المسمين وتخذون منهم عييدا وإماء 

حسي العرف الدولى السائد فى ذلك الزمان ! 
لمذه الغعرورة الواقعية التى لم يكن علك الإسلام فى نشأته لما حلا , لأنه لاعلك 

أن يحبر الآخرن على تحرير الأرقاء ولا على عدم استرقاق الأسرى . ولا ملك أن 

يمل أسرى المسامين للكافر ن وحدهم أرقاء » بدا محرر هو أسراء من الكافرين .. 

لمذه الضرورة الواقعية وضع الوسائل الكفيلة بتحفيف موارد الرق فى الستقبل » حق 

إصبريم عن المكن عقد معاهدات دولية عنع استرقاق أسرى اروب . ولم ينص هو 

على استرقاقهم ى يدع الأ مفتوساآ . بل أشار إلى إطلاقهم ققال : ( فإذا ألنتمومم 


العدد الخامس 5 المسادون السنة الثانة ؟عع 


فشدوا الوثاق . فإما ف 25 وإما فداء حدق لضع الحرب أوزارع3) ) وللكته 
ترك للدولة السامة حرية التصرف سما تقتضيه الأحوال . 

ترك الإسلام الأءر على هذا الوضع من ناحية المبدأ ‏ مراعاة لواقع البشمرية 
كلها فى ذلك الزمان - ثم راح عالجه من ناحية الموضوع على طريقته التحربرية» 
واحاهاته الإنسانية . . وحينا كان العبيد فى الدولة الرومانية يانيه يلقون للوحوش 
الكاسرة اصارعوتما لوجع عن صدور السادة ! وسا كان دن حقى اسرد أن 
عثل بعبده كيف شاء. وبينا كان القانون الرومانى يضع مواد اماملة السادة 
ومواد اعاملة العبيد . . بِيما كان هذا يمع فى الءالم كله » وفى قلب الزبرة العربة الى 
فراش 5 العرب » دوخ ابئة عمته زينف بنت <حدن من مولاه زبد . وكان بولى 
أسامة بن زيد قيادة جيثى المسلمين الذاهى للحارية الروم وبين جنودء أبو كر وعمر 
وزرا رعو لاله والخا.فتان زعده حب علمروما رضوان الله سسا وكان يلال نَ وباس الحثى 
هو داعى الدعاة ان الاسلام 3 وسمان القازسىئّ هو مستشاره الحرلى » وصودءبت الروى 
من صحابته الذين يأذن لهم عمر بن القطاب قبل أن يأذن لأنى سفيان . وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يمول : «.من قتل-عنده ويلناة ومن جدع عبده ع0 0 

على هذا المنوال عامل الإسلام قضية الرق .من ناحيتها العملية » إلى أن يد لما حلا 
عماءا دن تاحمتها الدولة 5 وفى هدا الخحانت واحده كانت مراعاة الاسلام لواقع لأس 
فى النشيربة وم حاءها 5 ومند ف حاءها ' العد لوهد الرق وحود فى الوطن الاسلاتى 4 
لأن معالم هذا العهد وخصائصه كا ذكرناها قد تت فى الحياة الاجماعية الواقعية م 
تعالم الإسلام فى معاملة الأرقاء ؛ الذين اضطر للامساك مهم فترة من الوقت حق يتمأ له 
عمد ميثاق دولى عام : 

فأما عهد الإقطاع عمالمه وخصائصه الى أسلفنا فلم وجد قط فى الوطن الإسلاتى » 
لأن الاسلام كان 856 د عليه الطريق ا لفد وحددتث ملكيات كييرة أحاناً تتبحة 
للا مراف عن سياسة المال وسياسة الك كا رسمها الإسلام . .وللسكن عهد الإقطاع 
مخصائصه تلك لم يوجد على الرغم من وجود اللكيات الكبيرة فى بعض الأحيان . 
فلم يمع فى اللجتمع الإسلاتى أن كانت علاقات الإنتاج , ولا حقوق الملاك » على النحو 
الذدى سار عليه نظام الإقطاع فى أوربا . وبذلك عكن القول باطمثنان : إن الجتمع 


الإسلاى لم عر مهذا الغهد منذ أن واد الإسلام إلى الآن . 


)020 سورة ححد : ؛ إفع أخرحه الشيخان 


لاه 
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كذلك الأس حين ننظر إلى موقف الإسلام من عهد الرق » فنذ سيطرة الإسلام 
لم بعد للرق خصائصه التى عرف بها فى المتمع الغرلى . وكل علاقة الإسلام به أنه جاء 
فوجده قائما . فأخذ فى حضف موارده » بقصر أسياب الاسترقاق على الحرب الشمرعية 
وحدها ‏ وكان فى هذا يمام الواقع كاأسلة:ا - كم أخذ فى تفتيت مقوماته الاقتصادية 
بتقرير مبدأ التكافل الاجماعى ( الذى سنفصل القول فيه فما بعد) ومقوماته القانونة 
بالتسوية بين جميع الناس فى ال+ةوق . ومةوماته الاجتاعية بإزالة الحواجز بين السادة 
والعديد » بل بتسوية الموالى وتوليتهم القيادة . 

لنذلك كله كن القول باطمئنان : إن المتمع الإسلاتى لم يعرف عهد الرق 
ولاعهد الإقطاع . وم يعترف #صائصهما التقليدية فى أية فترة من فترات التاريع ؛ 
ولم بكونا أحد الأطواز التارمخية التى مس بها المتمع الإسلاى . 

ش جد يد 

واقد عرفت المتمعات الأوربية - .رشد :نظام الإقطاع ‏ نظاماً جديداً هو 
النظام الرأسالى . عرقته فى عهود تاراحة امكاح . /إذ بدأت بذوره مع ااروب 
الصليدية فى القرن الحادى عثير المرلادى :بعد ما أطلءت أوريا على النظم الاجماعية 
الإسلامية وتأئرت هاء فكرهت نظام الإقطاع الذي كان سائدا فها . وهذا السبب 
بغفله أصحاب النظريات الادية لأنمم لآ تريدون أن دخلوا العنصر الإنسانى فى خط 
سير التطور التارعغى . ويكتفون بإبراز الأسباب الاقتصادية التى صاحبت الهروب 
الصليبية » ونشأة اللدن التجارية فى جنوب أوريا . 

واناعا لمده النظرة يلخص الدكتور أراغد الراؤى فى كتات والنظام الاغترا ىه 

أسباب انهيار النظام الإقطاعى وبروز النظام الرأسمالى فيقول : 

« ذلك أن قوى إنتاجية جديدة ظهرت وصارت أصلح لتقدم الجاعة . وهذه القوى 
الإنتاجية الجديدة ما كانت لتستطييع أن مد حال نشاطها وعملها واسعا أوعلى الأقل مكنا 
طالما استمرت العلاقات الإقطاعية قأئمة :من نواحما الاقتصادية والسياسية والاجماعية 

« وقد هيأت الهروب الصلبية الفرصة أمام أوربا الاتصال الاتحارى مع الثعرق » 
وخلةت فرصا واسءة أمام مدن جنوب أوريا ء وبخاصة مدينة ( البندقة ) التى حصلت 
على امتدازات نجارءة فى المراكز اأتى احتلتها القوات الصليبية فى الشرق » وأخدت 
البشائع الشرقية تتدفق على البندقية لتوزع على عتلف الأقالم الأورية ؛ ويقابلها 


دن حانت أورءا الإنتحات الصوق.ة والمبوب وا#ور 0 و عضت اليتدقية اشمة احتكار 


لاه 
ا # خخ 8 
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طحم » و مجمع ادى محارها “روات صضخمة, الأضص الذى دفع بتحار مدن الثمال » 
وبخاصة ( لودك ) و( داتتزج ) و( بورج ) و( برنزويك ) إلى عقد حالفة يحارية 
للدفاع عن مصا مهم ؛ وأسسوا « عصية الحانسا » وهكذا ظهرت النافسة التحارية 
ما ساعد على ازدياد النشاط النحارى بين أو ربا والسرق ؛ واستطاع حار هذه العصية 
الحصول على امتيازات اقتصادية فى المراكز الرئيسة فى أوريا . مثل م 
فى الزومج و ( نوؤرود ) فى روسيا و( بروكسل ) فى الأراضى الواطثة . 

و هذا اانشاط التحارى كان عاملا حاسما فى ازدياد القوة الاقتصادية للمدن التجحارية 
وبالتالى أهلها : أى الطيهة الردوازية و نهف السدس فى ازدياد انهم عند حد 
التجارة الخارجية ٠‏ بل إنهم كانوا ستغلون حاجة أعراء الإقطاع إلى الأموال ليسدوا بها 
نفقات حروبهم وحياتهم الخاصة ؛ فيقرضونهم مقابل فوائد باهظة . وأهحم من هذا 
انعد للدن استطاءت أن تشترى حرتها من الأعراء الإقطاعيين سواء كان الأخيرون 
من العلمازين أو من رجال الدن . وأ كثر من هذا فقد نشطت الحرف وتنوعت 
منتحانها عن ذى قبل ؛ وبهذا صارت_الشْناءَة“اليدوية مصدراً ‏ وإن كانت أقل 
أهمية وخطراً من التجارة - اتجمي ع الأموال ؛ وبالتالى ازيادة تفوذ الطبقة البرجوازية. 

ى الى كان ها الأثر الفعال فى العمل على هدم التظام الإقطاعى 

ومحن - من جانبنا ‏ لاحت أن ,نفل أثر_العوامل الاقتصادية المعروطة هنا . 
ولكنا ري أن التحيم البحت هو الذى يدعو إلى إغفال الأثر الإنسانى للاحتكاه 
بين جيوش الصليدين وجوش المسدين » وإلى تأئر الصليديين بالأوضاع الإسلامية 
الحرة ؛ الى لا تعرف سلطة أءراء الإقطاع كا يعرفها المتمع الذربى .. وتأثر الصليبيين 
عشاهد اهم فى الأر ض الإسلامية مسألة تارية ثابتة» ففم هذا اللتحم لإغفال أثر 
الأوضاع الاسلامية الحرة فى فى تفوسهم ؟ 

وعل أبة حال فالثابت تارعيا أن نظام الإقطاع ‏ كم صورته الفقرات السابقة 
فى أوريا - لم يكن له وجود فى الشمرق السب لاتى ومخاصة فى الناحية الاقتصادية 
والناحية السياسية . . لم تكن هناك ارتياطات بين الأشر اف وأتباعهم من ناحية التيادل 
ولامن ناحية الإشراف القانوق والسياسى » فلم ان اخبين الإسلاى بالعوامل الى 
زتها المقييات الأه ربية » ولم إسمر فى الخط التارعخى الذى سارت فيه . ولم يكن 
اولك النظام الرأسمالى فى أوريا أثر فى خط سير المتمع الإسلائى » ولا فى الأسس 
التشر يعية والنظ الاقتصادية الى تضمنتتها شسريعته قبل مولد النظام الرأسالى فى أوربا 
يحوالى عانية قرو 
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ولقد توجد مشاه بين بعض النظم الإسلامية وبعض غصائص النظام الرأسالى 
كحق الملكية الفردءة . وحق الاستار الفردى ؛ وحق الإرث .. ولكن علينا أن 
نذا كر أن هذء الأصول قد تضمتتها الشربعة الإسلامية قبل مولد النظام الرأسمالى بمانية 
قرون ؟ غير متأئرة بالعوامل التارممة التى تأئرت مها ال جتمعات الأور بية » ولامعاصرة 
لقواعد التفكير الرأسالى الذى جاء متأخراً جداً . وهذه ااشامة سطحية فى حقيةما 
لأن النظام الاجماعى الإسلامى نظام متكامل.ء غير مقيد ولا مقلد لأى نظام لا<ق 
وأسبقيته منع منعآ طبيعياً من التقليد ‏ والهم أن نتذكر داءآ أن سائر النظ قد 
تكون متأثرة أو غير متأثرة يحزئيات من النظام الإسلااى , لأنها متأخْرة عنه . أما 
هو فن غير الءةول أن يكون قد أحذ منها . ومولده سابق على أقدءها محوالى عثيرة 
قروق ٠.‏ وشريضه عادةغر متاارة فى أضوطا عامل التطون التارعى. : 

تقول عنإن وله القايال الست الاظااعر:ة ودوقة .آنا أعرق الكيرين رون 
الإسلام مثلا يكرر <ق اللكية الفرديةوحق الآسَدّمَار الفردى وحق الإرث فيتصامون : 
نظام رأسمالى ! 

وبغض النظر عن اختلاف النشأة آلتَارَكيَة-لاتظآم الإسلاى والنظام الرأسالى , 
فإننا نعرض لبعض الموازنات الوّضعية بن “اعد النظامكن هنا عل سيل الا حجمال 
لنتبين سطحية ذلك التصايم التقليدى ! 

إن الربا والاحتكار قاعدتان أساسيتان مرت أواعد النظام الرأسالى . والربا 
والاحتكار رمان محرا باتا فى النظام الإسلاتى . ( وس.حىء تفصيل هذا فى مكانه ( 

كذلك تحد أن انقسام الجتمع إلى دول قومية كان من المظاهر السياسية الملازمة 
لنشأة النظام الرأسمالى وهذه القومية الحادة هئ التى حملتمعها نظام الاستعار للاستيلاء 
على الخامات واحتكار الأسواق ؛ باعتيار « الاستعار أعلى مراتب الرأسمالية » كأ يقول 
لينين . بينا الإسلام ينكر الشعور القوئى الحاد , ويتحة امحاهاً عالمياً » ومجمل حدوده 
هى حدود الفكرة لا توم الأرض . ومن ثم تعد فكرة الاستعار لاحتكار 
الأسواق . وبذلك بتحه انجاهاً مضاداً للتفكير الرأسم الى . 

أما الملكية الفردية والاستئار الشخهمى والإرث وما إللها فتقوم فى الإسلام على 
أسس أخرى غير الأستى الى ##وم عليها فى النظلام الرأسال . فالمللكية الفردية ليست 
سوى وظيفة احتاعة . أما أصل المال فهو لله والجاعة كلها مستخلفة فيه عن الله . 


+ 
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والأفراد نائبون عن الماعة فى استماره بطرق محددها الشريعة » وليست مطلقة من 
كل قيد . وحق اماعة فيه ثارت . فهو برد ى الجاعة كلا احتاجت إلمه وبقدر الحاحة 
وحسبها . ومن ثم فالملكية الفردية فى الإسلام شىء آخر غير لالمكية الفردية فى النظام 
الرأسمالى . شىء مستقل فى أساسه وفى امجماهه . والشاة ظاهربة وجزئية . وكذلك 
سائر الحقوق المثرتبة على اللكية الفردية . . . ( وسيأنفى تفصيل هذا كله كسينا هذه 
الإشارة المجملة فى هذا للقام ) . 


هذه المشاعهات الظاهرية الإزئية التى توجد بين النظام الإسلاامى والنظام الرأسالى 
يوجد مثلها أوأ كثر منها بينه وبين النظام الاشتراكى والنظام الشيوعى . وهذا 
وحده كاف فى الدلالة على أن النظام الاجتاعى فى الإسلام ليس واحداً من هذه النظم 
لوجود .هعض خصائص متفرقة فبها مجتمعة فيه . وذلك فوق أنه سابق علما فهى 
قد تأخذ منه ولكنه هولم أخذ منها على وجه القين . وعلى أبة حال فيحسن أن 
عضى فى بعض الموازنات الموضوعية بعن اانظام,الإسلاتى والنظام الاشترااى ٠‏ ثم بينه 
وبين النظام الشيوعى بصفة إحمالة يى يىء التغمكيل فى مكانه . 

لقد جز النظام الرأسمالى عن ارّاة التطور_الاحتاىى فى أوربا .. « اقد كان 
دعاة النظام الرأسالى ‏ وعغخاطة فى أواخر.القرن الثامن عثير وبداءة القرن لام 
شور عت علدو اله هوم على ميدأ الثافسة الذرة “وهى منافسة تنسح م فم ١‏ مصا الأفراد 
والجاعات . وأخذ النظام الرأسالى سير فى طرق تطوره » وإذا هذه المنافسة بتشاءل 
ان تدريحا » وإذا بالحياة الاقتصادية قد أصبح طابعها الاحتكار ل وهو تقيض 
النافسة ‏ أمأ ذلك الانسحام الدى محدث عنه الكتاب فقد وضع مكاله التعارض بين 
المصالم » وارتفءعت الأصو ات تندد هذه الظاهية . الأمى الدى حمل الدولة على ااتدخل 
باطراد لالحد من قوة هذا التعارض وخطورته ؛. وارعاءة مصا الطيقات والطوائف 
الضعيفة والستضعفة ومحاولة توفير الطمأنينة لها .. وتضخمت الددون الأهلة . وزادت 
أعباؤها بصورة بالغة ؛ وأصبحت عنصراً أساس] من عناصر اهتمع الحديث ٠‏ وقوة 
تعمل على إضعاف بنذانة ومقدرته على المقاومة . ومن الناحية الدولية نحد أن الصمراع 
بين الدول الرأسالية الكبرى أدى إلى التنافس الشديد على مصادر المواد الأولة 
وأسواق السلع ورؤوس الأموال » وهو التنافس الذى ينتهى بالصراع , ما يدل عليه 
الحريان الاتان نشيتا فى النسف الأول من القرن الحالبى . فالحركة الاستعمارية الى 


نشطت قْ عهدها الحديث مندذ أواخر المرن التاسع عشر ل عا اتصدت 4 دن متتاقفضات 
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ومنازعات و<روب إن عى إلا مظهر للتطور الرأسالى الاحتكارى0"© »م . 

عندئذ - ولهذه الأسراب ‏ امجهت الحلترا بصفة خاصة إلى الاشتراكية , يا 
اتحهت روسيا إلى الماركسة . وإن كانت قد أحدثت فها تغييرات عملية هامة تكاد 
#رعيا عن طيدنا الاظرية الأول +وكل عاتشيته الامترا كه وتشينته الفيوعية دن 
مبادى' إنعا جاء وايداً لتلك التطورات التارمخية , أما المبادى* القى جاءت فى النظام 
الإسلائى فى هذا الاتحاه فهى ذاتية أصيلة فى النظام الإسلامى . تضمتتها الشمريعة 
الإسلامية يوم جاءت من عند الله قبل أزبعة عثشر قرنا 4؛ وقد جاءت لتصوغ الجتمع 
على وفقهًا . لا لأن التطورات الاجّاعة عى التى ولدتها : أى أنها كانت قوة دافعة 
التطور الاجتاعى لانتيحة تبعة له . وعلى حون تؤدى المبادى* الاشتراكية أو الماركسية 
دورها التارعغى وتنتهى بسبب أنها نتيحة تبعية للتطور » لاقوة دافءة لاتطور .. على 
حين شتهى دور هذه الميادى' عند حد مءين ويحتاج الجتمع إلى مبادى' جديدة 2 
فإن ميادى* الإسلام تظل تعمل لأنها أ كير من:ايحاجات الوقتية للبيئة بسبب أنمالم 
تكن وليدتماء بل كانت وستكون ركه لها فظربق الرق الدالم المرسوم منذ 
أرعة عشر قرناً . 

إن الأغترا كه تلتق مع الإسلام فى تققط كثيرة فى الجانب الاقتصادى . 
تاق معه مثلا فى حاولة ضمان حد ادق لوق ادزام مر حبث العمل والمسكن 
والصحة والتعلم . وتوقير العمل لفواطنين جميءاً بوصفه حتاً من حقوقهم الأساسية .. 
وتلتق معه فى أنها لا تدعو إلى القضاء الطلق على الملكية الفردية . مع تأمين الرافق 
التصلة بالموارد العامة للثروة كالمناجم . . وتلق معه فى التهريب بين مختلف طوائف 
اهتمع ٠‏ ومنع الإسراف الذى لا مبزر له » وامتصاص الثروة الفائضة حق يتوافر 
للدولة امال الكافى لمواجهة الأعباء الاجتاعية لاشعب كله . وامخاذ التأمين الاجماعى 
والضمان الاجتاعى قاعدتين أساسيتين للتكافل الاجماعى . 

ولعل هذا الالتفاء هو الذى بوحد تلك الشهة عند الدعاة الإسلاميين أنفسهم » 
فيتحدنو نعن « الإسلام الاشتراكى » وعن « اشتراكة الإسلام » وعن « الاشتراكية 
الإسلامية » وما إلها .. 

ولكن الواقع أن أسيقية النظام الإسلائى عنع من إعطائه وصفا لاحةا 
هذا من ناحية الشكل . أما من ناحية الموضوع فالإسلام نظام متكامل نجىء فيه 


سي 


اه 


هذه الايجاهات مرتكنة إلى أصول ثابتة » ومءتمدة على فسكرة كلية متناسقة الأحزاء 
متصلة بالعقيدة فى الله . . يما الاشترا كية فكرة مادية عن الحياة لا تتناول غير لجاب 
الاقتصادى فى حياة المجتمع . ومن لم فهى جزئية ووقتية . بيما النظام الإسلائمى كلى 
وداتم . ومن ثم لا يمحوز ربطه بنظام ولدنه ضرورة طارئة ومصيره إلى التحور 
أو إلى الزوال . فضلا على أنه هو الأصل الدى تقرن. الاشتراكية إليه ‏ فيقال : 
إن فها ما يشبه الإسلام فى كيت وكيت . ولا يجوز أن يقرن الإسلام إلبا وهو سابق 
علها بثلاثة عششر قرنا من الوجهة التاريية ! ش 

ثم سق هنالك فارق موضوعى أصيل » وهو أن الاشترا كية بسبب أنها مذهب 
مادى اقتصادى بحت ٠‏ محرد من العناصر الأدبية التى عازج النظام الاجماعى فى الإسلام . 
لهذا السب عكن أن يتوم فى ظلها استعمار حبيث كالاستعار الامجليزى ؛ دون ما حرج 
ولاتعارض مع صلب النظام الاشتراكى. الأمر الذى لاعكن أن ,تم فى ظل النظام الاجماعى 
الإسلااى ؛ بسبب ارتكان هذا النظام إلى:عقيدة أدبية تنكر هذا اللون من الاستعيار 
إنكارا ياتا .. إن النظام الاجتاعيح فى الإسلام: نظام إنسالى عالمى » أما النظام الاشتراى 
فنظام قوى تحلى . . وهذا الفارق الأسادى فى طبيءة النظامين تترتب عله فروق 
كثيرة + حل لاشاعيات بشرهارعردراتفاقات ظاهرية وحجوقة , 

أما النظام الشيوعى قتصطدم فكرٌ نه بقكرة الإسلام من أساسها . ومع أن 
الشيوعية قد تلتق بالإسلام فى محاربته للطغيان الرأسمالى ٠‏ وفى توفير الضروريات 
الكل فرد » وفى أصل ملكية الماعة للمال . . إلا أن التصادم بين طبيعتها وطبيعة 
الإسلام كلى وعنيف وعميق . 

إن المادية الجدلية تننى كل مؤثر فى حياة البشر - بل فى الكون كله خارج 
عن الطبيعة اللادية لهذا الكون . وبهذا تصطدم منذ الخطوة الأولى بالعقدة فى الله , 
الت تقول بأن هناك إرادة عليا فى الكون عى الى تصرفه . وإن كانت تصرفه وفق 
ناموس ثابت : « سنة الل ولن محد لسنة الله تبديلا » . 

وميزة العقيدة الاسلامية هنا أنها ب وهى ثبت وجود الناموس الذى يرى 
الكون عليه » وتقول : إنه ناموس الا.تخلف ل لاتنسى أن هذا الناموس لابوجد 
ذاته ؛ فتثيت تلك الإرادة العليا الى أوجدت الناموس » وتفسمر وود الحماة على 
وجه الأرض ء ولاتمهرب من هذه العقدة التى لاجد لما المذاهب المادية حلا بغير 


الهحروب منها ا . 


العدد الحامس, م طسيعة اجتمع الاسلاائى السئنة الثانية .4ع 


والادية التارمة تصغر من قمة الدور الذى وده الانسان فى تطور الحماة 
ونظمها وقوانينها وعلاقاتها الاجتاءية ؛ أو تنفيه أحاناً » ومجل الدور الأساسى 
لأداة الإنتاج « كسب هذه النظرية محد أن الأسباب النهائية لكافة الاغبيرات 
والتحولات الأساسية يجب البحث عنها لا فى عقول الناس , أو سعنوم وراء الحق 
والعدل الأزليين » وإ»ا فى التغييرات الى تطرأ على أسلوب الإنتاج والتبادل »كا يقول: 
«إلحلز » صديق كارل مارحكس وزمله فى صياغة النظرية ! ذلك ينما الأسلام سد 
الإنسان خليفة الله فى الأرض وعمل له الدور الأسامى فى كل ما ينشأ على وجهها 
من تغنيرات , | 

وسنتحدث عن هذا العنى بالتفصلل ‏ فما بعد ولكن حسينا هنا أن ت#ول: 
إن لانظرة الإسلامية وللنظرة الشيوعية إلى الإنان أثرها فى صلب النظامين . 
فالش.وعية حين بعتقر الدور الإيجالى للانسان فى هذه الأرض متحتةر هذا الإنسان ضمناً 
ولتق بأ كثر من اتوقر غدائه ونال اللوة ع تقال القيدة الأدية لاز ازج 
وحريته ومشاعره . والإسلام <ين يمل الذور الإيمَاني فى الأرض الانسان يتأئر فى 
تشسر بعه لهذا الإنسان تلك اانظرة فيمنخه الاحترام اللكاقى اروحه وعقله وإرادته , 
ومحاول أن نوفر له يجاب ضرورياته الادية كل هلتق مع كرامة الإنسان فى شعوره 
وفى حريته وفى علاقاته العائلة والاجهاءية .6 وفى حةوقه على الدولة وشخصيته 
أمامها . . . إل . وعلى العموم فإن كلتا النظرتين :ترك طابعها العميق فى معاملة هذا 
الإنان فى كل حمل من <ةول الحاة . 

د ع د 

وبعد فإن اللاركسية تغالى حين :درس النظام الاجماعى فى أو ربا ثم #ول : إن 
التتاعج الى وصلت إليها نتاعج عالمدة » وتعطهها صيفة التعميم العدى . . والواقع التاريغى 
الذى بين أيدينا ينقضها .ن أساسها ؟ ويثبت أنها أولا” ناليم جزئية خاصة برقعة من 
الأرض » غير منطيقة إطلاقاً على الرقعة الاسلامية الطيمة فى أى دور من أدوارها 
التارمية . كم يثيت ثائياً أن الاعتدال العلدى كان يقتذغى أن مسب -<ساب عوامل 
أخرى فى التطور الاجمّاعى » غير العوامل الاقتصادية . . . إن للاقتصاد قلمته وأثره 
من غير شك . ولكن فى الكون شيئاً آخر انب الاقتصاد هو الشءور الإسالنى : 
وشيئاً آخر مانب الآلة هو هذا الإنان ! 

وأخرا كنا تخرج من هذا الموضوع بالمقيقة الى لا اعتساف فا . . . إن النظام 
الإسلانى ليس هو الرق ٠‏ وليس هو الإقطاع ٠‏ وليس هو اارأسمالية » وليس هو 
الاشترا كبة » وليس هو الشيوعية .. إن النظام الإسلاى هو ققط .. النظام الإسلاى . 
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أهذه شاءيايون الى كانت فى بوم قريب مدينة متلألثة تملا" المين وتدق الموج متهادية 
مخطر من ثفر إلى مر ؟ . 

أعذا الركام المتحطم الذليل ... 0 الذى كان بالأمس « شاميليوت » الخيلة ناقلة 
الأحياء من شاطىء إلى شاطىء ؟ 

ماذا دهى الباخرة الميلة فطمس .مالمها » وأذهب رواءها . ورماها كيرة متطيها 
ذرى الموج ٠‏ ويعيث بها الزبد الطائع فى مياء بيروت ؟ أين ذهب ذاك المال ؟ أبن غاب 
ذاك الرواء ؟... أدير ا تدبر الأيام ... وأنى القدر ااماتى إلا أن يقفى المال به 
على عسأى من الأعين المشدوهة الزائغة ... وعلى بمد مائق متر من الشاعلىء ( لا 1 كثر ) 
وهم ذلك عجزت سيلة البعر أن عد طا يدا » وأتزل القدر بها ضربته غير .نازع ء 
وتضى عامها بالدمار » ا أذن لا من قبل بالهياة » ولم يعد فارق - حين استعان القدر 
القاهر ل بين مات هتر وآلاف الأميال*6::ولآ/بين زورق من زوارق الإنقاذ الت اأقليت 
بامحابها وشاميليون الطخمة الى شق الموج العام عيدرها . 

تند اتنا 

ويادرت فول كثرة إلى إرسال قطم تس اوها للانقاذ »ع ففشلت عاولاما الشائلة 
عا » وجحت محاولة واحدة قم عا فى « ميل » من تروت ؛ أنقذ 1 ك3 زر أعل 
السفيئنة » وكان أ كثر الغرق من البحارين الذين اعتمدوا على سواعدثم حين هدم شبح 
الموت ... فطواثم ساعد أعى وأشد ... وهذه عيرة ساخرة #وقها لغة الأقدا رالرهيية.. 
الأقدار الى لاتموزها الأس.اب حين تشاء أعمراً » ولاينازع مثيئنها أعس وإن توفرت كل 
أسبابه ودواعيه : « [نا أميء إذا أراد شيئاً أن .قول له كن فيكون » 

ورأى الناس فى الف البيرونى قوة « فى مل » ... فكيف لو رأوا فيه وفى أمثاله 
قوء « الإسلام » ؟! 

عد عند 

تباركت ياخالق لاوت واطياة » وتمالت قدرتك وحدك يامالك البحر والير والأرض والسماء ! ا 

آأنك وعدك تعلم كيف قضى ركابها لياليهم قبل الليلة الليلاء » وأنت وحدك 5 يِف 
لم مجدوا غير بابك بايا يدقونه ين انقطعت مهم سيل الرحاء , وأنت سبحانك الذى قلت : 
, ريم الذى يزجى ل الفلك فى البحر لتبتذوا من فضله إنه كان بع رحا . وإذا مسكم 
اضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ذاما يجا كم إلى ابر أعرضتم وكان الإنان كفوراً» 
أفأمتم أن عدت 8 عافن الى أو برسل عليكم خاصيا ثم لاتجدوا وكا 5 آم أمتم 
أن أعيدكم فيه ثارة أخرى قيرسل عليكم اسفاً من الررع فيغرق؟ : عا كفرتم ثم لا مجدوا 
لس علينا به تبيما ؟؟ » 


لات 


مقف رالفتءاآن والسّنه 
شروط البيع 


للأستاذ الدكتور تمد يوسف مومى 
أستاذ الشريعة الإس_لامية بكلرة الحقوق جامعة القاهرة 
بعد أن بدنا فى السكامة السابقة للنببج الذى بحب اتباعه فى سبيل استخلاص الفقه 
من كتاب الله وسنة رسوله المسطنى » وذكرنا أهم المراجع التى ينبغى الرجوع إلبها 
فى هذه الناح.ة وكلها خاصة بآنات وأحاديث الأحكام الفقهية , نيدأ باسم الله بالكلام 
موطوعا فى باب العاملات الالة . 
ولعل أحم هذه العاملات مايدخل نمت عنوان الببع عل ضرويه العديدة الختلفة , 
وبحث البيع يتطلب الكلام على شرعيته »ؤأركانة 6 وكيفية انعقاده » وماقد يكون فيه 
من خبار عنع لزومه حال انعقاده » ثم شروط البع الصحيح شرعا » إلى غير ذلك كله 
من الماحث الى عنى الأقهاء نها + 
ولكن ء لعل من أحم هذه الموَضوَعات كلها فتوضوع_شيزوط البيع الصجيح ؛ 
إذمق عرفنا هذه الشروط نعرف فى الوقت نفسه حم السوعات الختلفة والعملات 
المالية الت تحرى فى هذه الأأيام . ولذلك نرى - رغية فى حصر الموضوع وفى الإيحاز ‏ 
أن تقصر الِحث هنا فى شروط البيع الذى يعتيره الشرع صميحا . 
وقد رأينا » بعد استعراض الآبات التى وردت فى الببوع » وكذلك مايناسها من 
الأحاديث والانار » أن هذه الششروط سيعة2210 , طل أن فى بءعض هذه الشمروط خلا 
بين الفقهاء » وهذه الشروط هى : 
١‏ - أن كون المبيع تملوكا لابائم . 
؟ ل وعوده محث بده حين العدد ' 
م أن كرون 6 5-3 وعلكه وعلكه. 
ع - ألا بكون فى المعد ريا . 
محم أن يكون هناك سبى شرعى للببع . 
)١(‏ لاشير علينا إن اختلف الفقهاء » 5 هو معروف » فى عدد 5 البيم الصحييح , 
فقد رأينا أن تر جع فى هذه التسروط إلى الكتاب والسنة وحدهما لا إلى كتب الفقه . 


اا 


5 - أن يكون العن حلالا التعامل به . 


+ ع نه 

وإذا كنا رأينا أن تكون هذه الكلمة ومابعدها مقصورة على ششروط لبيبع 
الصسحيح » فإن من اير أن تهدم لذلك دكلمة عن نهم القعهاء لآءة : « واحل الله 
البيع وحركم الرب! » من سورة البقرة » فإن هذه الآية ‏ مع ماجاء من سنة الرسول 
فى معاملاته ‏ هى أساس حل البيع وشرعيته . كا أننا سئرى أن الخلاف فى فهم هذه 
الآبة الجامعة يؤدى فى رأى عض العاماء إلى التوسيع فى « ماصدق » البيع الجائز 
الشمروع » ويؤدى فى رأى الآخرين إلى التضييق منه إلى حد كبير . 

ذف ١‏ كب النتهاء وسعتسرف آنات الأحكام أن كلة د البيع » فى هذه الآبة براد 
عا أوسع معانها وأعمها ؛ فإن هذا اللفظ لم يتقدم له ذكر فى القرآن من قبل هذه 


الآبة حتى يكون خاصآ برب بعينه من البيؤعرء بل عام إشمل كل مايطلق عليه أنه 


بع إلا مانهى عنه شرعا بعد ذلك بإلكتاب أو الكبنة . 
ولذلاك يشول الامام القرطى ء:.د تع ر”“ضه لمذه الآنة : « هذا من عموم القرآن 4 
والألف واللام للحنس لا للعهد ؛ إذ لم يتقدم , 0 جع إللهء ... وإذا ثنتة 
أن الببع عام » فهو عتصكص عا ذكرناه من 9 ولمسجلاك ها :نهى عنه ومئع العقد 
عايه ؛ كار واللتة .. وغير ذلك ثما هو ثابت فى السنة وإجماع الآأمة النبى عنه20© » 
ومعنى أن « ابيع » هنا يراد به العموم » أن الآبة تدل على كل ما بيطلق عليه 7 
بع جلة وتفصيلا » إلاما ينهى عنه الشارع وعرمه بدليل آخر من القرآن أيضآ 


أو السنة » وهذا ما ذهب إله ججهور الفقهاء . 


وذهب آخرون إلى أن الآية ليست من قبيل العموم » الذى قد يبق على عمومه 


٠‏ وقد يدخله التخصيص » بل من قبل الإجال الذى لا بدله من تفصيل . ومعنى هذا 


أن الآية تفيد حل" الببع فى اخلة » ثم يكون التفصيل الذى يبين ماكان منه مباحة 


وحازا بحخافت الحر م غير الخاي » وهذا التفصيل 501 بأص أو نصوص أخرف: 


وهذا الفرق بين العام الذى قد بعتا اع إلى خصيص وبين الحمل الذى لابد له 
>ن مان وتفصمل « فرق له حخطره 0 0 ولهذا يجب ملاحظة ذلاك لفهم دلالة 


النص واستخر اج الأحكام ا ميئة ٠‏ «فالعموم - - يمول اله رطى - ندل ع إناحة 


)١(‏ المامم لأحكام القرآن , س ” : دوع 


00 


العدد الخامس بام من ذه القرآن والسئة السنة الثانية مروع 


الببوع فى الخخلة والتفصيل مالم مخص بدالى » والممل لا يدل على إباحتها فى التفصيل 
حق يقترن به بيان17© » . 

على أن الاختلاف بين هذين الفهمين اتلك الآية ليس له أثر من الناحية العملية ؛ 
فإنها وإن أباحت - على الرأى الصديح الذى رضيه جمهور الفقهاء ‏ رحلء البيع 
بعامة » ققد جاءت السنة عصصة لها . ذلك بأن العرب كانوا يتعارفون ضروياً عتلفة 
من الببع » ومنها ماكان سبباً فى أ كل عضوم أموال البعض بالباطل » لخاءت السنة 
النبوية دايلا خصس الآية وبين ما يحب رعاءته فى البييع من شروط حق يكون 
م فرعا 5 | 

وهذه الشروط لد جع بعضها إلى موصوع الييع نفسه أو ا عن ؛ وودجع بعضما 
إلى امتعاؤديبن 3 ودجع بعضها الأخر إلى صمة العمد أو وقت حصوله 5 وفمد شرط 
من تلك الشعرؤط ء قد يبحمل العقد من.آ عنه : باطلا أو مكروهاً . ثم إن النعى ءن 
عقد من عقود الع قد يرجع »فى الت<ال لير » إلى ما فيه من.الربا ء أو إلى أنه 
يؤدى إلى أ كل مال الغير بالباطل . ولهظا يرى القاضى ابن العرنى بحق أن كل مانهت 
عنه المثّنة دن الييوع قدأ باطاث به هاتان الآمّان 0 [أحل“ أ البييع وحرآم الريا » 
ع سور البقزة © وز لانا كاوار امو اليم ع بالباطل ع من سورة النساء9) . 

والآن » تأخذ فى الكلام على الشدواط الخ كسك 01 1ج" شرطا بعد شرط »؛ 
وى فى معظمها نما يرجع إلى المببسع أو العن » "م أن فى بعضها خلافا بين الفقهاء 
1-3 65 مدن قل 8 

أولة سم ولك ابيع : 

روى ملم قّ رده عن أى هرره ركى الله عنه أن رسول أله عليه الصلاة 
والسلام ممهى عن مع اراق ٠ك‏ روى عن نافع عن عبد الله بن تمر ءن الرسول 
أنه نهى عن بع حل الحَبّلة . ويحد » مع هذين الحديثين ؛ أحاديث أخرى 
تنبى عن هذه الببوع ومحوها لاحاجة لذ كرهاالآن » على أنه سيأ ف الإشارة إلى بعضما . 


هر 


وءن عمر بن هات عن اده عن دده أن رسول ألله صلى اله عل.ه وسلم وال : 


« لاعل سلف وبيع » ولا شرطان فى بيع », ولاا رع مالم يضمن » ولا بع ما ليس 


,23:0 امس المرجم » س لوج وارجم إلى أ حكام القرآثلابن الهرفى أنه 0 ا ل امه 
١ ٠١‏ ففيه كذلك أن الآية من باب العموم لا الإجال . 
)»2 كام القران فد 2 ؟ د .1 


اه 


العدد الخامس ,رم المسامون السنة الثانية ومع 


عندك» . وأخرج أبوداود فى سننه عن حكم بنحزام « أنه قال : يارسول الله » يأتيى 
الرجل فيريد الببع ليس عندى » أفأبتاعه له من السوق ؟ مال : ولاتبع ماليس عندك» 
وهذان الحديثان اللذان جاء فهما النعى عن « بيع الغرر » وءن بع الإنسان. 
ما لون عنده » من الأنعادوث الى متي كثيرا من العاملات -ق فى أيامنا هذه + 
وبخاصة ما بحرى منها فى « سوق العهود» , وهذا ماس تحثه بالتفمل قما بعد 

إن شاء الله تعالى . 
لصحيح الإمام م0101 أصل عظم من أدصول الببوع » ولهذا قدمه « ملم > 
فى صحيحه . ويدخل فى بع الغرر مسائل كثيرة غير منحصرة ؛ كبيع الوان الضال » 
والشىء العدوم أو الهو ل ء ومالا يقدر البائع على تسليمه وإن كان مملوكا له » ومالم يتم 
.. ملك البائع عليه » وبع البنك فى اناءالكثر ؛ والاجن فى الضرع وال فى الطن > 
:0 وبعض الكومة من الطعام أو الحبوب إذا:كان هذا البعض مبهما » وبع ثوب غير 
معين من أنواب ع( ونظائر ذلك كله 2 فكل هما معة باطل 6 لآنه غرر هن غير حاحة . 
أما بيع حل الحبلة » فهو نوع هن بيع الغرر » ولكن نص عليه الرسول -لى 
لله عليه وسام 
روى نافع عن ابن عمر قال : كان أهل الجاعلة نتبابسون الأزور إلى يل الخيلة » 

هه مام ل 0 6 5 53 م لم 

ول الح.لة ان كم الناقة 3 عمل الى تت<دت 6« باهم رسول ألله صلى الله عليه 


وسام 


لأنه كان من ضتروب,البيع المتعارفة عند العرب فى الجاهلية ٠‏ ققد 


عن ذلك 60, 
هذا ء وقد كلنا منء وءل فى لأداس الذى اصطتءناء للبحث ؛ ان تركب نع , الآنات 
| ن فبك ف المرج : عب لعص الال 
*7 والأحاديت كان مسا لا<تلاف الفهقاء فى الأحكام القههية اأتى توْحَد منها » ومن ذلاكه 
.ين هذا الحديث . فقد رأى طائفة منهم أن النعى عن بسع حبل الحبلة » هو النحى عن بع 
وجل فيه ان أن تلد الذاقة ويلد ولدها. وعضد هذا الرأى تفسير ابن ممر 
اذى رونناءه 0 ويه قال مالاك والشافى و*#ن تبعهم 8 
ويدى آخرون » أن الراد به النهى عن بع ولد الناقة الحامل » ويه قال اين حنيل 
0 وعغيره مئ العمهاء « وهو تقسير تقضدهة الاعة ولدلاك ذهب مع دن أساطتها 6 مثل 
)1١(‏ سو دعم 1 
(5) شرح الووى » ج ؛ : ؛ . والهبلة جم حابل كظالم وظلمة » يقال : حبلت المرأة فهى 
حابل والمم نسوة حبلة ٠‏ والازور : عو البمير ذ كرا كان أو أثى . 


0ن 


العدد اسن .وم من ذه القرآن والسنة السنة الثانة مهمغ 


ألى عبيدة ومعمر بن الثنى » والقاسم بن سلاكم » وهو ما عيل إليه » وإن كان تفسير 
الراوى يقدم إذا لم مالف الظاهي20 . 

ومرما يكن » فإن هذه الأحاديث الى ذكرناها آنفاً تدل دلالة واضحة على أن بسع 
الإنسان مالا بملك غير يح شرعاً » وهو ماعى عنه لأنه ضرب من ضعروب الغرر » 
فهو بع معدوم وتجهول وغير مقدور على تسليمه لمشترى . وفى !عض ذلاك - فضلا 
عن جميعة ماستثير الحصومات بين التعاقدين ؛ طلى حين أن البيع يحب أن يوم 
التراضى ولا يحدث النزاع ا هو مءروف . 

وما يذغى لأحد أن بذكر فى هذا السيل بع الفشولى الذى تقراء الشرعة ». 
مع أن البائع يبيع مالا علك . لا يتبغى هذاء لأن هذا البيع يتعقد ححا لاحاجة 
إليه أحياناً وف ىكثير من الحالات » لكنه بيع موقوف ى إجازة اللالك إن كان 
الفضولى بسع عنه ؟؛ فإن لم عغزء بطل ء وإن أحازء صار لازماً » وحينئذ يكون 
الذى باع فى آخر الأعس هو امالك المبيع لا الفضولى الذى أدخل نفسه فى العقد . 

و« الحديث موصول 6 


سر استهناص لغْرْ العرب على اللستشمرفين 
آل الملامة الألمالى 2 شر يتاع 04 8 ممعدية الكيير فى اللاتينية والعر بية 8 
« ليست لفة العرب أغنى اذات العالم لخسب» بل إن الذين نبذوا فى التأليف بها 
لايكاد يأتى عليه العد ؛ و إن اختلافنا عنهم فى الزمان والسجايا والأخلاق أقام 
بوذا ل رخ الارياء عن الب ميات وين نا النودنييا حجاباً لا نتبين ما وراءه 


إلا يصعوبة © . 


54068 - 585: 4 وراجم التووى جح ؛ : ؛ - وء فس اليارى لابن حجر ح‎ )١( 
ديعم : : إن جر ا‎ 


اا 


لا. . . اله لا الميلك 
| 0 


أعا النادفة 

إن عدا ع 1 دن كال الكواويل حور (معلابو0 .اوك) الذى عضر هذه 
الحاسة . واسمه الكو لول بش (طءدع201.8) ذهب إلى بومباى ؛ وكا ورد فى برقية 
لصحفة موسر (معع007ز) قال هذا الضابط ااه هم الذى قدم معن قمادة ادش فى مملا 
عض زملانى من عراسلى السعحف الحللة 06 الأنباء عل مائدة مستدرة ؛ وكان 
با صرح به عناسية إلقاء القبش على إخوان على (.5ه:8 ذاه )20 مع أن القضية لم تزل 
فى بد العدالة . ( يقرا مت الريدة ) : فما ,تعلق باعتقال « إوان هي 6 يول 
الكولوقيل ياش لسكرى: د إنه كا نخد رك رؤلاء الذين محاولون إغراء انود 

للتحلل من ولائهم لاحكومة أن يتفكر وا قليلا هل) عكن لاحندى الذى نكث ولاء. 

أن مود موالياً لأى أمى نما كان موااءآ لممن قبل جم 

ذلك قول الكولون ل مِتَكَن يأ 28 بصفته المسكرية . .رحى كولودل بتش ! 
( ضحك ) إن ذلك يبدو رايا سد.دا ومنطهً محرا بالنسية 3 ندى 9 حك ). 

ولمكن الام كرلياء طندى )2 هل لى أن أسأل : من هو اأغرى ؟ إن كل 
طقل نولد فى هذه الدزا على الفطرة جندياً لله ثم يفتنه أمثال الكولوئيل بيتش 
والدكو لوذل جور عن نصبوا أنفسهم للفتنة والتغرير فببعدونه ءن واحبه الأول وولائه 
الأوحد . وهل لنا أن نأل كذلك «ؤلاء امثاك ينعن :وحوي © هل دوذ ال 


. الذين ملاوا مرة دن ولائهم لله لله عكر أت عد على ولاثهم م أو لاغانة اك كوم 


مدن أحايا ؟ إن الواءب الأول على المرء ولاؤء ل به وإن القرآن يمول بن أرواح 
الدشر قب لأن حل فى الأجساد سألا الله تعال و ألست ر 9 قالوا بلى0"© ع إذنفاشنةوا 
هده الأرواح 8 حم أعها السادة ), فهناك كان هل الاتفاق الذى تحذون عله لاثيات 


)200 كان هذا التعيير اطاق على الثةيقن 500 على وكات على أشدة ارتاط حهاد كل ما 


يجهاد الآخر 


فم و2 واذ 522013 ف دم عن ظهورثم ذريتهم واشيدم عل نشوم الت الل 
قالوا الأعراف : ١‏ 


العدد الخامس 6١‏ أما المحافون ٠‏ السنة الثائية /لاوع 


هذه للؤامرة الإجرامية عموجب المادة )١1( ١١٠١‏ و١٠٠١‏ (ب)(نحك ) ٠‏ كلا أمها 
السادة . إن صاحيم متش وأمثاله فىقادة جش سملا » و صاحيم جور وأمثاله م نقواد 
الجية الغرية » ثم الذين يفتنون الجنود عن واجمم . فإن كانت م أنة عقيدة » وإن 
كان لديم أى إعان بالل » فإن واجبم الأول وولاء5 الأسبق إنما يكون ترب العالمين. 
أليس ذلك هو واجب الس.حيين الذبن يؤء:ون الله ؛ أليست تلك عقيدة الهندوك ؟ 
أليس واجب الهندوى الأول طاعة ريه كريشنا ؟ . . ثم بعد كل ذلك لا نزال تنكام 
عن الولاء الملوك ! 

لد أصدر كاتب إنليزى » مسيحى غير مسلم يدعى ه . ج . ولز (وااء/لا .1.0]) 
اكتاباً رمزياً بعد الحرب ( العامة الأولى ) عن الشعب البريطانى ولا أدرى إن كان 
اتفق لأحدم أن قرأء » وعنوانه « مستر برتلنس رصرها2(2© » فاذا يقول ؟ ماذا برى 
مستر برتلنج الفروض فيه أن بكون الإتجليزى العادى خلال تلك الحرب المروعة ؟ 

إنه بول : إن رأس الأءر الدن , وإنغائة:“الأءر الدين . والرء الذى ل ,دا 
حياته به لا يتمتع بمحياة حقيهية ولا يد العى المفيق لاحئاة . إن ولاءء الأول وواجيه 
الأو<د لله . . قد يتمتع ببعض التسكر وقد ينال شيئاً من الولاء ؛ غير أن هذا 
الولاء وذاك النسكرم عةابلته بالولاء والإخلاص لله » بذوى كالورقة الت يلفحها اللهب 
الثش.وب ء ؤتذروها الرياح الآر بلع ©[ و”تاوت" تل ادك ميا «الهواة.. 

ذلك ماكان راء الر دل الا 2ليزى العادى خلال هذه الحرب » وهو قول أشمر على 
اللا' . ثم بعد الحرب يتن شبرع الله ظهرءا بالنسية لنا فى الهند لأن قانون البشر ‏ 
٠‏ وخا وهمءه ولا١ؤ‏ - ستعلى على شسراعة انه 1 . 

ما ينسب إلى السيم أنه قال .., ( تقاطعه هيْئةالح_كة وتقف معلنةوقف الاسماع 
لجلسة الوم قبل إعام اغخلة ) . ٠‏ 

مولانا تمد على : لا بأس ألما السادة , لقد أوقفتتى المحكة عند « السيبح » 
وسأحد ثكم غداً عن ذلك القول الذى يعزى إلى السيبح . 

( وبذللك اتنهت عرافعة مولانا متمد على فى بوءما الأول2؟ ) . 


)١(‏ (طعنوعط[1 از دمعع5 عمللااعظ .علا) 
(؟) آثرنا إغفال نر بعش الفقر من الترجة الخاصة عناقشة المواد الى يستند لما الاتهام ما 


لا د لتشيره روره 0 


ابيع الى 


للاستاذ عبد القادر عوده 
أركان السرقة 
الركن الاول : الاخذ خفة 
قرم 


تعدد الأخذئن : إذا اشترك فى السرقة اثنان فدخل أحدها الحرز وبق الثالى 


فى خارده ٠‏ وناول الداخل لاخارج السروق من وراء الدار أوءن فتحة الاب 
أو من تقب الشائط ؛ فيرى أيو حددفة:أن الْأحَد غير نام بالنسية للداخل والخارج فعا : 
نأما بالنمة للداخل فلانه وإن كان قفأ خرج التاع) بفعله من الرز ومن حيازة الحنى 
عله إلا أن المتاع لم يدخل فى حيازة لاحل و ]عا دخل فى حازة الخارج » ومن ثم 
فالأخذ غير تام بالنسبة للداخل .“ؤرأق'أق حنيفة في هكء السألة تطيق لنظرية اليد 
المترطة اإبى سيق مانها . 

أما بالنسبة للخارج فيرى أبو حنيفة أن أخذه غير نام أيضا لأنه وإن أدخل السروق 
فى حيازته إلا أنه لم رجه من <رزه ولا من حيازة المنى عليه وشروط الأخذ التام 
أن يرج السارق الثىء من حرزه ومن حيازة الحنى عليه فيدخله فى حيازته . 

والأمة الثلائة ومعهم الشيعة الزيدية وأبو بوسف ومحمد صاحيا ألى حنيفة برون 
أن الأخذ تام بالنسبة لاداخل » ويرون أن المتاع المسروق دل فى حيازة الداخل 
ولو آنه أعطاء لزميله الخارج لأنه أقام هذا الزميل مقامه فسامه المسروقات . و 0 
يدون ما يراه أبو حنيفة بالنسبة لاخارج فلا يمتيرون أخذه تاما2'0 . 

6 يداع المدائم ج لاس هة ل شرح فتح القدير ج 4 س#؛» - الهزب ‏ ؟ 
سن 55307 سس أسىىامطالب 4 س7 4 ١‏ س مواهب الجليل ج37 س ©8٠٠١‏ س- شر الزرقاتي ج م 


س ٠١4‏ - كشاف القناع ج 4 س 0٠م‏ ل المي ج ٠١‏ ص 9وه» ل شرح الأزهار 
00 نادت 2 


اا 


العدد الخامس مع التشربع الجناتى الإسلائى السنة الثانة .ومع 


والمفروض ف المسألة السايقة أن الداخل أخرج بده بالمسروقات إلى خارج الازر 
فتناولما زمله الخارج . 

أما إذا أدخل الخارج بده فى الحرز فأخذ المتاع المسروق من بد زميله الموجود 
بداخل الهرز فبرى أبو حنيفة أن الأخذ لا يعتير تاما بالنسبة لأمهما . 

فأما الخارج فلأنه لم يدخل الحرز فرتكه هتكا متكاملا وهذا تطبيق لنظرية 
المتك التكامل وقد سبق بانها . ! 

وأما الداخل فلا نه لم يخرج السروق من الهرز . 

ولكن الأنمة الثلائة ومعهم الشيعة الزيدية وأبو بوسف صاحب ألى حنفة يرون 
أن الأخذ يعتبر اما بالنسبة لاخارج لأنه أخرج التاع السروق من الحرز ومن حيازة 
الحنى عليه وأدخله فى حازة نفسه » ولأن ركن السرقة هو الأخذ وقد أخذ السروق 
وليس ركن السرقة الدخول فى الحرز . 

أما بالنسبة للداخل فيتفق رأى هؤلاى القةهامبمع رأى ألى حنينة ص أن الأخذ 
لا .عتعر ناما بالنسية له0© . 

وإذا وضّع. الداخل المسروقات فى وظ النقت ”فت الخارج يده لأخذها بمحيث 
اجتمعت أيدمهما فى التقب بموطع ل :مخرجه الداخل_ من اتإرز ولم يمخرجه الخارج 
من الحرز فتعاونا معاً على إخراجه وآخرجاء من الطرز فالأحذ تام بالنسية لكامهما 
فى رأى مالك2©2: وه وكذاك عند أحمد وأفى يوسف من قتهاء الحنفية0© . ولكن 
الشافجى برى أن الأخذ لا يعتبر تاما بالنسية للخارج والداخل معا لأن الخارج لم يأخذه 
من داخل الحرز ولأن الداخل لم رجه من نمام المرز2© أما عند أبى حنيفة فلا يعتبر 
أحدما آخذا لأن الخارج لم يدخل الحرز ومتكه هتكا متكاملا ولأن الداخل لم رجه 
من الحرزء وعلى فرض أنه أخرجه ذإن بدا أخرىاعترضت يده . وبرى الشيعة الزيدية 
فى هذه المسألة رأى مالك0© . 

وإن دخل أحد اللسارقين إلى الدار فربط ااسروقات يبل وكان طرف الهيل 


مع آخر فى الخارج لذ هذا الآخر المسروقات حى أخرجها من الهرز فالأخذ تام ' 


من الخارج عند الشاقنى وأحمد وأبى بوسف والشيعة الزيدية » ولدس تاما من الداخل , 


7 ص‎ ١1 < اأراجم السابقة . (١؟) الدونة‎ )١( 
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العدد الخامس غ68 السادون السنة الثانية ٠.‏ 


أما عند أبى حنيفة فالأخذ ليس ناما لامن الداخل ولامن الخارج ولو أن الخارج 
أخرع المسروقات لأنه فى إخراجها لم متك الحرز هتكا متكاملا » ويرى مالك 
أن الاثنين اذذان واخدعا تام لأن فعل الرابط مصاحب لفعل الحاذب حال ل 
10 

وإذا دخلا مما فى الحرز فسعد أحدما إلى سطح المنزل وجمع الثانى المتاع المعروق 
ذربطه محبل ره من على السطح وألق به إلى الخارج فكلاها آخذ أخذا ناما عند 
مالك وألى حنيفة وأحمد ولا يمتير الشافعى الأخذ تاما إلا بالنسبة من ألقاه فى الارج 
أما من لم رجه فأخذء غير تام0© . 

والشافعى إسير فى رأءه على القاعدة العامة التى تقذى باعتبار من رج الشىء 
من حرزه ومن حيازة المنى عليه ويدخله فى حمازته آذ له أخذا ناما . أما من اعتدروا 
الرابط عذرجا المتاع فد اعتيروه رجا على أسس عتلفة ؛ الك ,متيره عر جا لأن فعل 
الربط جاء مصاحيا لفعل الإخراج وهو يءتير الشخصين عذرجين كلا تعاونا على إخراج 
المسروق وتصاحي قعلاها , قثلابقى حالة ربط المسروق فى حيل وجذبه .تءاون 
السارقان و,تصاحي فملاهما محرث أن قعل الداخل لا عله مستقلا بإخراج المتاع وفعل 
الخارج لا عمله منفردا بالإخراج : أى أن حَدَب المبل فى ذاته لا .رج المتاع وربط 
المتاع فى ابل لا رجه ولكن الإسَرَاج ,الى تتيحة للفعاين معاً ولتصاحب الفعلين , 
أما إذاكان فمل أحدهما مله منفردا بالإخراج فالقطع عليه وحده وعلى الثانى التمزير 
كا لو مد الداخل يده بالمتاع إلى خارج انقب فأخذه منه الخارج » فالداخل هو الأدى 
أخرج المتاع وذمله مله مستقلا' بإخراجه » ويأخذ اغنابلة وأبو بوسف من فتهاء 
الحنفية بنظريءة التءاون على الإخراج واستص<اب أفعال الرجين - وسة: كام فما بعد 
على نظرية الاعانة ادق الشيعة الزيدية بهذا الرأى 5-6 أن فوم من باهذ 
برأى الشافعى © 

بطلان الأرز عنع من عَم الأخن : : وإذا بطل الكأرز .لل إخراج المسروقات منه 


ولا م شروط الأخذ حومة ة لأن شروط الإخراج مدن الهرز المعدم وفتكون السرفة 


٠١5 المراجم السابقة وشرح الزرقاتى ج 4 س‎ )١( 

)١(‏ المدونة ج ١3‏ اس 76 كشاف القناع ج 4 س ١‏ الأنى ج ٠١‏ ص 5948 شرح 
قتس القدير جح 6 ص 544 , ه؛» أسى ااناالل ب + ص م١‏ 

(؟) شرح الررقانى ثامن س ٠١7‏ ب شرح فتح القدير ج 4 ص 544 المغنى < ٠١‏ س 
باوب ١‏ كناف القناع ج ع ص م شرح الأزهار < اص 5تبيمء 


اك 


ا 
1 


العد الخامس مع التتمريع الجناتى الإسلااى السنة الثانة 451١‏ 


سرقة مال غير رز ولاقطع ذسها ؛وإعا فها التعزير . ومثلذاك أن يؤذن السارق يدول 
الحرز لأن الإذن سطل الهرز فى حق الأذون له » وكذلك تيب الحارس عن الثىء 
المروق فى حالة ما إذاكان المال عرزا .حارس 

أما إذا أبطل الحرز بعد إراج السروقات فإن ذلك لايؤثر على السرقة الى 
عت بام شروط الأخذ خفية . 

وبيطل الحرز عند الشافعى وأحمد والشيعة الزيدية بفتح الياب والتقب » ولكنه 

لا بطل .مهما عند مالك وألى حدفة ٠‏ فإذا نقب شخص حرزاً أو فت باه ولم سرق 

شيثاً 13 5 ودخل الهرز وسسرق منه متاعا فلا قطع على أحدها عند الشائعى وأحمد 
والش.مة الزيدية لأن الأول لم يأخذ شيثاً فلا سأل عن السرقة وإعا سأل عن إتلاف 
الخائط و لأن الثالى أخذ امتاع من غير حرز والسرقة منغير حرز لاقطع فها ؛ أمامالاك 
وأبو حنيفة فبريان أن الأخذ نام بالنسية لاثاتى الى دخل وأخذ التاع لأن النتب لم 
برج لكان عن كول سر ]20 .. 

ورتب الْنابلة على القول بأن التقب“بطل الْررٌ/آن الجالى لوتب فى لة ولم 
أَخَذ شيثاً فعلم المالك بتك الهرز وأجمله » ثم جاء الناقب فى ليلة تالية قبل إعادة الحرز 
فسرق مافى المتزل أوحاء فى نفس الألة بعد تر -كائ.ة من إحداث الذمهب فسرق فإن. 
الأخذ لاستير تاما لأن السرقة من م كي :8 

وكذلك الشأن عند الحنابلة فى حالة الإخراج على دفعات » فإذا تقب االى الرز 
فأخرج مادون التصاب ثم دخل فأخرج مارم به النصاب فإن كان ذلك فى وقتينه 
متباعدين أوليلتين لم يحب القطع لأن كل واحدة منهما سرقة مفردة وكلاها دون 
النساب , وكذلك الحال إن كانا فى ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة » أما إذا تقاربا 
فهما سرقة واحدة ايناء الفعلين أحدها على الآخر » وإذا بنى فعل أحد الشريكين على 
قعل شير بك قبناء قعل الواحد بعضه على يعض أولى0) . 

أما إذا عل الملاك متك الهرز وأهمله فكل أخذ يمتبر مستقلا مهما تقاربت المدة 
بين الأخذين والأخذ بعد العلم أخذ من غير <رز0© . 
وبلاحظ فى هذا الاب أن الهرز عند اطنابلة لابيطل بالنسبة للحدث التهب إلا بعلم 
المالاك أو باشتهار هتكه » أما بالذسية لغير الناقب فييطل فى الخال دون حاجةاعل المالك . 
)١(‏ شرح الأزهار ج 6اصس ٠0/ام‏ الفتى < ٠١‏ ص 15* أسنى المطالب < كا ص 14٠‏ 4 


شرح الزرةالى ج م ص و١٠‏ شرح فتح القدير جح ؛ س "4" 
(؟) المذنى < 13٠١‏ ص 15" (ع) كاف القناع جح ؛ س ١م‏ 


6 
تيوت ست سويت #اليتوييف اميه مسيم نه 


هل ا سلسسي*سيصسسيهة 


المذد الخامس 45 المسادون السنة الثانة 455٠‏ 


ويرتب الشافعيون على القول بأن التقب يطل الحرز أن الماتى لوتقب فى للة 
وسرق فى أخرى كان أخذه تاما موحرآ للقطع إلا إذا كان النقب ظاهراً براء الطارقون 
والمارة أوعلم به المالك فلم د 01 ى 

أما الشأن عندهم فى حالة الإخراج على دفعات فغير متفق عليه » فإذا نمب شخص 
حرزا ثم أخرج منه نصابا على دفعات فبعضهم يرى الأخذ تاما ولو أن الإخراج على 
دفعات لأن بعض فمله يبنى على البعض الآخر ٠‏ وبعضهم برى أن ما أخذه بعد الدفعة 
الأولى لايعتبر أخذاً ناما لأنه أخذ من حرز مهتوك » وبعضهم برى أن ما أخذ قبل 
اشتهار الحتك أوعلٍ المالك به يستير أ<ذاً تاما » وما أخذ بعده لايمت ركذلك29 . 

ويتفق رأى الش.مة الزيدية فى هذه المسألة مع رأى الحنابلة9؟ . 

وبلاحظ أن الحرز يرطلفى الحال عند الشافسين والزيديين بالنسيةلاغير » أما بالنسبة 
للناقب قلا بطل إلا على الوه الذى سبق بانه وطيا للا راء التلفة التى عرضناها . 

والإخراج على دقعات تاف حكره عَنْدْبالك لأنه لإرى بطلان الحرز بالتقب 
ولا فتس الباب , وعنده أن العيرة يقصد اطالى © فإِن قصد الالى ابتداء أخذ المسروق 
ولكنه أخرجه على دفعات فالأفمال_كاها سسرقة وااحدة » وإستدل على قصد الماتى 
بإقراره أو بالكراان سواء كان تتطيع أن برج المسروق كله مرة واحدة فلم يمخرجه 
أوكان لاستطيع أن رجه إلا على دفءات > أما إذا قصد الأخد فى كل دذمة قصدا 
مستقلا فكل دفعة تعتير سرقة مستقلة » فإن أخرج فا نصابا قطع والالم يقطم9© . 

ورى أبو حنيفة فى حالة الإخراج على دؤءات اعتبار كل دفعة وحدها فإن بلغت 
النصاب وحدها استحق الْخرج القطع » وإلا فلا ولو أن احرج قصد أن لارج فى كل 
حمسة تصابا كاملا مابلا منه0©© , 


والإخراج من الكرز #تلف باختلاف نوع الحرز فإذا كان الحرز حرزاً بالمكان 
كالمئزل أو الدكان أو الجرن فيحب أن رج السارق بالسرقة من جع الحرز حق 


إعتير الاخذ تاما ؛ من سرق متاعا من منزل يحب أن مرج به إلى خاريج الممزل فإن 


١١7 أسنى المطالب جح ؛ س‎ )١( 

(؟) الهزب ب » ص 58؟ - أسنى الطالب ج 4 س م15 ل تهاية اللحتاي ج لاس 0+ ؛ 
(؟) شرح الأزهار ج ؛ ص مدع 

(؛) شرح الزرقانى ج م س ده 

60 بدائم الصنائم ح لاص لالاء مب 


العدد الخامس 41 ٠‏ التشسر بع المناتى الاسلاى السنة الثانة 9ع 


نقله من غرفة إلى أخرى فلا يعتبر الأخذ تاما مالم نكن الغرفة التى نل إلها المتاع 
المسروق حرزا مستقلا عن الغرفة الى كان فها » :وإذا نفله إلى ساحة المْزل فلا يمير 
الأخذ ماما إلا إذاكان المنزل مكونا من مساكن عنتلفة والساحة مشتركة الجميع . 

إما إذاكان الهرز حرزاً بالحافظ فإنه يكنى لاعتبار الأخذ تاما أن ينفصل بالمسسروق 
عن مكانه أو ,نفصل به عن الهارس ؛ فالنشال يعتير أخذه تاما بمجرد أخذه التقود 
من جيب المنى عليه وعجرد شق الجبب وسقوط التقود منهِ ولو على الأرض . 


فى الباق سحر فى نر الحبربا 
د#سوكان الرهيان. سديون مدق الوفر وان كانوا بعزون اكتشافاتم 
إلى السحر » و ننى أنقل من بين العبارات الظر ِنَم البكثيرة العبارة الغر يبة الآنية 
الى وردت فى كتاب تاريخى لاتبى-وذلاك-لادلالة على رأى أعداء العرب 
فى العرب . قال امور : 
فاكنت الكريت رورت وسكارد فى إحدى غزواته عثالا على ء>ود 
رخاى متوج بإطار من نحاس منقورة فيه هذه الكامة : « سأ كون عند طلوع 
الشئس من اليوم الأول من شهر مابو صاحياً لقاج من ذهب » فلم ستطم أيد 
أن يدرك متزاها ..ولكته كان عبد الكوفتك رويرث. أمور من عرب سقلية 
عنده عل 5 ميم أبناء هاجر » فأخبر الكونت هذا بأن لديه منتاح ذلك 
اللغز وبأنه يقول له معتى تلاك الكامة إذا أطلق » فوعده الكونت بذلك » 
تأشار ذللك العربى عليه بأن يحفر حين طلوع القنيس من اليوم الآول مق شهرمانو 
الحل الذى يدل عليه منتهى ظل ذلك الثال » فصنم التكونت ما نصحه به 
فوجد كثرا كبيراً . » 
عن حضارة العرب للدكتور غوستاف أو بون 


الرجة الأستاذ عادل زعيتر 


ملأ فيه 
ال دا 


النطاما لامها ن حدم 


لل ستاذ السيد أن الأعلى المودودى 
قلها إلى المربية السيد عمد عاصم الاداد 
(غ) 
اجهاف الفسار . 


- ولفد كانت الاغالاة هذه فى ميادى* الاقتصاد الخر غلطة عظ.مة فى دور 


وهو أن الأعمال الى كانت القوى الإنطانئة ؤاليوانية تقوم مها من قبل » أصيحت تقوم 
ها الطاقة الآلية . وكانت نت.حة ذللك أن نأصباح عُشيرةٍ رجال .:حزون من العمل ما كان 
شحزءه ألوف دنهم 57 0 كعم طيعة 50 الطريق للانتاج أنه شغل و ملا من | ناس 
وسطل منوم الأعدد العديد . 

فى مثل هذا الطريق كانت الدعوة الطلقة للاملكية الفردية و<رية السعى والطالية 
بأن لا تتدخل الحسكومة فى سعى الأفراد مينية على الخطأ الفادش من أساسها . كف 
كن أن 97 
من البضائع عجرد أن بأيدمم من الوسائل والثراء ما يقدرون به على إنشائه » ثم 
من أهالى البلاد عن كانو | ينتجون ذلك النوع الخاص من البضاعة نفسها فى ونم 


لفرد أو طائفة من الأفراد أن ينشئوا بغتة معملا كبيراً لإنتاج نوع خاص 


ومتاجرثم ومعاملهم اليدوية الصغيرة ؟ وليس معنى ذلك أنه ما كان ينيغى أن تستعمل 
طاقة الآله فى صناعة المنتحات والأدوات أصلا ء إنما الراد أنه ما كان يغى أن .ؤذن 
باستعمال هذه القوة إذناً مشاعاً عاما » وكان على الحكومة منذ أول الأءر أن تفكر فى 
نيكة الأسايهب فى الوقت افده سه ناش اولك الذنن عادت هله الشاعة الؤديدة 
معطلة لحم ولشئون معاشهم . فامالم يكن الأمر كذاك نشأت مسألة البطالة كسألة 
مستقلة فى الجتمع الإنسانى على أوسع قدر لم يعهده التاريم البشعرى من قبل » وذلك 
سيب طرق الإنتاج المكانكى . ومن المعلو م أن الرطالة لدت مدالة نشاضة ع كل فى 


العدد الخامس .ةع النظام الرأسمالى الجديد السنة الثاننة 6غ 


لوج ال كبر والسبت الأعظم ا-كثير من معضلات الحياة الإنسانية اللادية والروحانية 
والخلقية والمدنة . ومن هبنا بنش السؤال : هل لفرد أو طائفة من الأفراد أنيتصرفوا 
فى ملكينهم على وجه تتولد منه مثل هذه المعضلات العديدة فى الحياة الاجماعية ؟ وكيف 
يسوغ لإنسان أن محتج لهذا التصرف الظالم بأنه من حق الأفراد الممتازين الذين لايزالون 
سدون المءروف إلى المصاحة الماعية ومخدمونها خدمة دائمة بأنفسهم ؟ أما الرأى فى 
مثل هذه التصرفات الفردية يأن على الحكومة القومية أن تأذن ما إذناً عاما ثم تسكت 
علها وتغمض عينها عن الآثار التى تصيب حياة الأمة كلها من جراء أعيال شعرذمة قللة 
من الثاش » فهو رأى لايقوم على أساس معقول . 

ب فما عطل طريق الإنتاج هذا ألوفاً بل مثات الألوف من الناس واضطروا 
حميعاً أن مخرجوا من مدهم وقراهم وحاراتمم وأزقتهم و.قصدوا هؤلاء التحار وأساب 
المعامل والمصا نع بلتمسون منهم لأنفسهم الرزق بطريق الجعالة أو المشاهرة كانت 
النتيحة الحتمية لذلك أن اضطر الجوع هؤلام. أن يشتغلوا عند أولئك الرأسالبين 
على قلة ماعرضوا علمهم من الأجر . ثم إغإم ما وَنجدوَءإلمءاش كلهم » بل ظل عدد كبير 
لأنفسهم الشغل ما كانوا ليساوموا الرأسالى ليَقَبل لهم أحسن التمروط ؛ فإنهم ثم الذين 
لا وحدوا ا السددون له ردق <ياتهم 2 ولو أمهم أصروا على شروطهم لوحد 
الرأسالى ألوفآ غيرهم ,تهافتون على أبوابه ملتمسين منه العمل يتنافسون فى الوصول إليه 
على شروطه . وهكذا ثبت الخطأ فى ماجاءت به الطبةة « البورجوازية » من استدلال 
فى تأيد ميدتهم القائل بآن الأجور العادلة الميزنة تستتيم بنفسها فى المنافسة العامة ما 
يكون بين الأجير والمستأجر من التفاعل والأخذ والرد ؛ لأن المنافسة فى هذه المعاملة 
كان شعدها شرط العدوم 0 وإعا 0 صوره المعاملة هناك أن انعائر الرحل الواحد 
رزق ألوف من عباد الله واحتحزه لنفسه من دوم » ولما حاءوا إليه تصورون من 
الجوع » ألى أن يعطى العمل إلا واحداً من عشمرة أو عشرين منهم ٠‏ فالظاهر فى مثل 
هذه الأدوال أنالهوة 7 فوة المساومة والنت فى الس ممت كلهاعند رحدل واحد . 
وليسفى أحد من هؤلاء الألوف من مت.سى الرزق القدرة على أن برغم هذا الرجل 
الواحد المتيد على قول شروطه . فُن أجل ذلك كنا تمت وانتثيرت الرأسمالة فى 
دور الانعلاب الصناعى هذا عم فى المجتمع الفقر والضيق والعسرة على ماكان فيه من 
البطالة . والذين قصدوا إلى ءراكز الصناعة والتجارة الكبيرة واجتمعوا فها ابتغاء 

(غ) 


دا 


للكسب والأجرة والمشاهرة وجدوا السبل ضُيمَة فى وجوههم واضطروا أن برضوا 
بالءعمل المرهق ساعات طوالاً بالأجر الزهيدة . وأخذو يعملون فى المعامل والمصانع 
كالأنعام » ويقضون أيام حياتهم فى بوت مظاءة ضيقة تشبه عرابض الماشة ؛ فساءت 
نهم ٠‏ واحطت عقلياتهم واضمحلت أخلاقهم . وقد عملت فهم يد الأثرة تأثيراً فاحشاً 
حتى زالت المواساة والمودة من قلوب الآباء والأبناء والإخوان وثقل الأولاد على 
الآناء والنساء على الرجال » حق ما بقيت ناحية من نواحى الحياة سليمة من الآثار 
السيئة لهذا الاقتصاد الحر الخاطىء المتطرف . 


- وزد على كل ذلك أن هؤلاء البورجوازية الذين كانوا أكير دعاة إلى 
الك عشراطة والتسامح والحرية والذين جاهدوا جهاداً طويلا وجادلوا جدالا عنيفاً 
فى نيل حق التصويت لأنفهم بإزاء ملاك الأراضى » لم يرضوا لينال حق التصويت 
أولئك الممابين من العامة الذين صاروا ثم أولياء رزقهم ومالكى ناصية معاشهم» وكانوا 
يرون لأنمسهم حقاً فى أن بحددوا أسعار التضائع ومشاهرات العال وأجورثم ؛ بل كان 
هؤلاء البو رجوازية يصرون على نام تق مملرنعطلوا ألوفآ من المال دفعة واحدة 
أن يغلقوا دوتهم أيواب مصانعهم إذا شاءوا ويشطروهم بالحاجة إلى أن برضوا بالعمل 
فى مصانعهم على الأجور القليلة والمشاهرات الزهيدة » ولكنوم ماكانوا ليساموا للعال 


١‏ محمهم فى الاضراب عن العمل والمظالة رقع الأجبرا والمشاهرات 3 وكذلك كان هؤلاء 


البور<وارية لا يرون بأسآً فى أن يعزلوا ويعطلوا عن العمل رجلا اشتغل فى معملهم 
أو متحرم وما زال فى خدمتهم حق أدركه من الحرم أو المرض مالم بعد بعده قادراً 
على العمل ؛ ولكن صسراخ هذا العاجز الحرم البعد عن العمل : إتى قد أفنيت 
شبالى وقولى فى ترقية #ارتك أو صناعتك » ثُن لى الآن آوى إليه وأستحديه 
ما يقوم بأود حيانى ؛ فا هذا الصراخ فى ممم رجل من البورجوازية إلا كسيحة فى 
الصحراء . فأنت ترى أن البورجوازية نوا ههنا تلك الحجة الى كانوا يستدلون ا 
على أن للصلحةالفردية مى الدافع الصحيرحالوحيد إلى العمل . نعم ! إنهم لم بزالوا يذكرون 
عن أنفسوم أنه إن كانت للم فرص النفعة واسعة غير عحدودة ؛ جاءوا بالعمل الكثير 
وعت على أندهم الخدمة لاسعادة والرفاهية الاجماعية بنفسها » ولكنهم نموا عن عمالحم 
والشتعاين فى مصانعهم أنه من كانت منفعته ضقة » لا #دودة لخسب » وكان اله مفعا 
الى وم شاد مظلماً » فا له أن يرغي فى عمله ووشتغل به عن طبب خاطر ومجهد 


فيه نفسه وقوته . 


العدد الخامس ١ه‏ النظام الرأسالى الجد بد السنة الثانية لاوع 


ه - وعلى ذلك فقد :نكب هؤلاء طرق التحارة والصناعة الفطرية التزنة »واخترعوا 
لمصلحتوم الذاتة طرقا مخالف الصلحة الماعية وتضادها فى صميمها » وترتفع مها الأسعار 
ازغفاعا متضعا فى العوق 0 ويمف بها إنتاج الثروة وبدب دبيب النطء فى سير الرقى . 

فن هذه الطرق أنهم يشترون بقوة ثرائهم أدوات الحاجة والبضائع الاستهلا كية 
.ودخروما عندثم ادخارا فاحشاً حى تكاد تنعدم هن السوق فكثر للها الطلب طبماً : 
وهكذا عكلرم أن برفءوا الأسعار فى السوق على وجه غير طبيعى . 

ومنها أنه ,توسط بين منتجى البضائع ومستهلكها الحقيقين مئات من الناس 
يتبايعوتما فما بيهم واحداً بعد واحد معتمدين على أمو الم المدخرة فى المصارف 
وما ملسكون من وسائل المواصلة السريعة كالتليفون واللاسلكى , حق تر تفع عه 
العملية أمائها با ينال كل واحد متهم علها من المنافع واحداً إثر آخر ؛. من غير أن 
يقوموا مخدمة فى إنتاج هذه البضائع أو للها أو إصلاح شأنها حى يكون لهم استحفاق 

ومنها أنهم رقون البضائع النتّ<ة ويقذقونها فىالبحربعخافة أن تصل منها إلى ال.وق 
كه كيرة لصي نا فى زول اتهازهال 

ومتها أنهم ينتجون بفضل أمو الهم الؤافرة وي واتممالمتحمعة شيئا م نأنواع الككاليات 
إلرف والتم 9 برعبون الناس قفه وتشئون له الطلات قوم فعّل الدعايات والأعلانات 
وتوربعة قوم محانا إلى عر ذلك دن اليل المتنوعة و مجملونه دن حاحات أوائتك المعراء 
الوحه الصحيح 3 

ومنها أنهم لا يتفةون أموالهم ولا يصرفون حهودثم فى إعداد ما شتمر إليه الناس 
أشد الافتقار فى واقع الأءر ٠‏ ويسذلون أموالحم وخهودثم كلها فى إنتاج البضائع والمنتجات 
التى لا حاجة لاداس إللها ؟ وما ذلك إلا لأن النوع الأخير منها أحلب لاريم والمتفعة المهم 
من النوع الأول . 

ومنها أنه محاول بءعض الأفراد أو الطيقات نحلية منتحاتهم الضرة لاصحة ؛ الهدامة 
للأخلاق » القاضية على المدئية والثقافة » محاولون محليتها بفضل أموالم فى أعين الناس 
ورغيوهم فا بإنعاش عواطفهم الدنيئة ويسلبونهم نصيبا وافراً من دخاهمالقليل بالاعب 
اعة وهم مع أن هؤلاء أادهماء لا كاد د حلهم بك ليسدوا به رمق حا هم وأعلهم 1 


وأضر هذه الطرق وأشدها خطراً أنهم يغيرون على حهوق الشعوب المستضعفة 


. 3 كد 
9 1 5 0 


العدد الخامس 7م السامون السنة الثانية يمع 


لأحل مصالحهم التجارية والمالية » ويقسمون العالم إلى #تلف دوائر النفوذ والسلطة 
ويتقدم كبار المتمولين والصناع والتجار فىكل أمة يتخذون شعومم آلة لقضاء مآريهم 
وأغراضوم التطرقة المنرايدة ويلهونهم فى تناحر مستمر لا نكاد تنحل عفدته فى مبدان. 
الحرب ولا فى مؤعرات ااصلح ‏ 

د ترى أن مهذه الطرق :ثم الخدمة للمصلحة الجاعية بنفسها حقّاً إن ترك الأفراد. 

نهم عملون الهم الذاتية كيفيا يشاءون ؟ كلا ء بل الحق أنمهم أثيتوا بأعماهم 

ا الحرة قلما تكون عادلة » ولاسما إذا ارتكزت فى يدها القوة الاقتصادءة 
والسساسية وكانت هى الواضعة للقانون ؛ فى مثل تلك الظروف لا تبذل جهودثم فى 
الغالل فى خدمة المصاحة الجاعية بل بالعكس نصرف فى طرق وسمل انهينا 
الفردية على اللصلحة الماعية , ولا تبالى مها أصلا . 


دعأة الغرب 


أرى الأنا تضلّل تاسيا ولا مجزهمو إلا" ارا 
بديق الغرب أغراهم سين نازوا خلفه أيان سارا 
بظنون المضارة كل رأى الهم به الإفرتم عارا 
ون يبن القصور على هشم 0 فليس يرى لحا إلا انمهيارا 
حجيت لعشر طلشُوا سيلا ونراس الحدى فهم أنارا 
فهل أعمتهم الشبوات عنه وألقت فوق أعينهم دثارا ؟ ! 
تتفكوا كل تكار كذوب وكل مشرّع فى الحم جازا 


ومن تبع السراب بريد ماء مب" فألا ويلق به بوارا 


عفيهى 0 


عع الف رم 


ٍ لج تا ا ا 


ان ناركس الررة امكريه أولواة. . 
:الشكيلات الأنوان النلين وشعي * * : 
: عن اليك 0 


لا 


؟) 

عورم الفطرقٌ : 

ثم هو فى أثناء ذلك كله » وخلال إكل ملس من مجالسه » يطرق باب العقيدة 
الصححة فينمها ويقوءما ويشبتها عا يوردءن_آيات الكتاب الحكيم » وأحاديث 
الرسول العظم صلى الله عليه وسل ».وسير الصالمين » ومالك الؤمنين الوقنين . 

ولا عمد كذلك إلى نظريات فلسفة ١‏ أو أقيسية منطفة > وإعا يلفت الأنظار 
إلى عظمة الارى فى كونةء وال خلال صفاته بالنظر فى عذلوقاته + ويد كدر بالآخرة 
فى أسلوب وعظى تذ كيرى لا يعدو جلال القرآن الكرم فى هذه العاتى كاها » 
ثم :لا محاول هدم عقيدة فاسدة إلا بعد بناء عفيدة صاهة ؛ وما أسهل الحدم بعد اليناء 
وأشقه قبل ذلك » وعى نظرة دقيقة ما أ كثر ما تغب عن إدراك الصلحين الواعظين ‏ 
قرزاو الحاج مصطفى بالعراقيّ 

كانت هذه الزاوية الثانية عى الزاوءة الق بناها الحاج مصط تقر إلى الله 
تبارك وتعالى » وفيها اجتمع هذا النفر من طلاب العلل يتدارسون آنات الله والحسكة 
فى أخوة وصفاء تام . 

ولم عض وقت طويل تى ذاع نأ هذا الدرس ٠‏ الذى كان إستغرق ما بين الغرب 
والعشاء . وبعده مرج إلى درس القهاوى » حق قصد إليه كثير من الناس ومنهم هواة 
الألاف وأحلاس الحدل وبقايا الفتنة الأولى . 


وفى إحدى الانالى شعرت دوع غرسة ّ روح محفز وفرقة ل ورأت المستمعين 


العدد الخامس 8ه السامدون السنة الثانة .لاغ 


قد عبر بعضهم من لعض ء حت فى الأما كن » ولم أ كد ايد حق فوحثت سؤال : 
مارأى الأستاذ فى مسألة التوسل ؟ فقلت له : « ياأحى أظنك لاتريد أن تسألق عن 
هذه السألة وحدها . ولكنك تريد أن تسألنى كذلك فى الصلاة والسلام بعد.الأذان» 
وفى قراءة سورة الكهف نوم الجعة » وفى لفظ السيادة لارسول صلى الله عليه وسلم. 
فى التشبد » وفى أنوى الى صلى الله عليه وسلم وأين مقرها » وفى قراءة الشرآن. 
وهل يصل ثواءها إلى البت أولا يصل » وفى هذه الخلقات الى ,تميمها أهل الطريق. 
وهل هى معصة أو قربة إلى اقّه » . وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جمعا . الق. 
كانت مثار فتنة سابقة وخلاف شديد فما بينهم فاستغرب الرجل » وقال أمم أريد الجواب. 
على هذا كله ٠‏ فلت له يا أحى إلى لست بعالم » ولكنى رجل مدرس مدلى أحفظ 
بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية ااثسريفة وبعض الأحكام الدينية من الطالعة- 
فى الكتب » وأتطوع بتدرسهاللناس فإذا خرجت بى عن هذا النطاق فقد أحرجتتى , 
ومن قال لا أدرى ققد أفى » فإذا أتجبك ما:أقول ورأءت فيه يرا » فاسمع تشكووام 
وإذا أردت التوسع فى العرفة » فيذل غيرى ْم العماء والفضلاء الختصين ١‏ فهم. 
يستطيعون إفتاءك فما تريد » وأما أنا فهذا مبلغ عامى «ولا يكلف الله نفس إلا وسمها». 
فَأَحْذ الرجل بهذا القول ولم بحد جوانا”. وأخذت عله بهذا الأسلوب سبيل. 
الاسترسال » وارتاح الحخاضرون أو مظعم لخ“ التخلص ؛ ولكن لم أرد أن. 
تضيع الفرصة فالتفت إللهم وقلت لهم : د يا إخواق أنا أعل عاما أن هذا الأح السائل». 
وأن الكثير من حضراتكم .ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا: 
المدرس الخديد من أى حزب هو ؟ أمن حزب الشيخ وس 5 من حزب الشيخع 
عبد السميع ؟ وهذه العرفة لا تفيدك شيئاً وقد قضيتم فى جو الفتنة عانى سنوات وفنا 
الكفاءة . وهذه المسائل اختلف فا السامون مثات النين ولا زالوا عةتلفين » والله- 


شارك وتعالى برصى منا بالحب والوحدة .ويكره منا الألاف والفرقة 0 فأرجو أن. 


تعاهدوا الله أن تدعوا هذه الأمور الآن ويتهدوا فى أن نتعم أصول الدين وقواعد. + 
ونعمل بأخلاقه وفضائله العامة وإرشاداته الجمع علها ٠»‏ ونؤدى الفرائض والسان. 
وندع التكاف والتعمق حت تصفو النفوس ويكون غرضنا حميعا معرفة الحق لا محرد. 
الانتصار لارأى ؟ وحينثذ نتدارس هذه الشثون كلها مءاً فى ظل الحب والثقة والوحدة. 
والإخلاص ٠‏ وأرجوا أن ياوا منىهذا الرأى ويكون عهداً فما بيننا على ذلك».. وقد 
كان »ولم مخرج من الدرس إلاو ين تناهدون ل أن مكون وحيغا الاماوق وحدية 


اد 


العدد الحامس هه فى الإسماعيلية السنة الثانية 41/١‏ 


الإسلام الحنيف » والعمل له بدا واحدة . وطرح معانى الخلاف » واحتفاظ كل بريه 
فنها حت َدْى الله أمراً كان مفعولا . واستمر درس الزاوية بعد ذلك بعيداً عن الحو 
الخلاقق فملا بتوفيق الله » وتخيرت بعد ذلك فى كل موضوع معنى من معانى الأخوة بين 
الؤمنين أجعله موضوع الحديث أولا تشيتاً لحق الإخاء فى النفوس »كا أختار معنى 
من معانى الكلافيات ؛ التى لم تكن محل جدل بينهم وال هى موضع احترام المرسع 
وتقدير الجيع : أطرقة وأمخذ منه مثلا لتسامح السلف السام رضوان الله عامرم 
ولوجوب التسامح واحترام الآراء الخلافية فما بيننا . 


صل : 

وأذ كر أننى ضر بت لهم مثلا عملي فقلت لم : أن حنق الذهب ؟ لخاء فى أحدم » 
فقلت : وأبي شافى المذهب » فتقدم آخر ء فقلت له سأصلى إمامآ بهذين الأخوين 
56 تصنع فى قراءة الفامحة أمها الحنق ؟ فال أسكت ولا أقرأ » فقلت وأنت أعها 
الشافى ما تصنع ؟ فقال أقراً ولا بد . فقلت : وإذا انتيينا من الصلاة فا رأيك أا. 
الشافعى فى صلاة أخيك المننى ؟ ققال باطلة لأنه لم يقرأ الفامحة وهى ركن من أركان 
الصلاة . ذقلت وما رأيك أنت أبها الحنق فى عمل أخيك الشافعى ؟ فقال لقد أنى 
عكروه تحر عا فإن قراءة الفانحة لمأموم مكروهة محرعاً. فهآت هل ينكر أحدم على 
الآخر ؟ فقالا : لا . فقات للمجتمعين : هل :نكر ون على أحدها ؟ فقالوا : لا . فقلت : 
«ياسحان الله م السكوت فى مثل هذا وهو أءر بطلان للصلاة أو صمة » ولا يسعم 
أن تتساعوا مع اللصلى إذا قال فى التشهد اللهم صلى على تمد أو اللهم صلى على سيدنا محمد » 
و“#علون من ذلك خلافا تقوم له الدنيا وتقعد » وكان لهذا الأسلوب أثره فأخذوا 
يعيدون النظر فى موقف بعضهم من بعض » وعلءوا أن دين الله أوسع وأيسر من أن 
بتحكم فيه عمل فرد أو جماعة » وإنما عرد كل شىء إلى اله ورسوله وجماعة المسدين. 
وإمامهم إن كان لم جماعة وإمام . 


نمع ارر جماعا. 


قضيت على هذا الأساوب أ كثر من نص العام الأول الدراسى بالإسماعيلة : 
عي مايق من سنة .و١‏ ثم أوائل سنة /“ية١‏ المبلادية وقد كان هدفى فى هذه 
الفترة دراسة الناس والأوضاع دراسة دقيقة » ومعرفة عوامل التأثير فى هذا .المجتمع 


العدد الخامس .6ه السامون السنة الثانية «الام 


الجديد . وقد عىفت أن وده العوامل أربعة : العاماء أولا وشبوخ الطريق ثانا « 
والأعيان ثالثا, والأأندية راعا . 


فآ ما العاماء وقد ساسكت معهم مسلاك الصداقة والتوقير والإجلال الكامل وحرصت 
على ألا أتقدم أحداً منهم فى درس أومحاضرة أو خطية » وإذا كنت أدرس وقدم أحدثم ' 
تنحيت له وقدمته إلى الناس . وكان لهذا الأسلوب أثرءه فى أنفسهم فظفرت متهم . 
بالكلمة الطبيه . 

ومن الكات اللط.فة أن أحد قداى اشام الذي قضوا بالأزهر الاغريف سنوات 
طوالا على نظامه الأول تقرساً وكان من الولمين بالجدل والتقاش وعحاولة إحراج 
الوعاظ والعاماء والدرسين بطرح مسائل غير مطروقة . والتعرض معان وموضوعات 
مما تضمنته الحواشى الفدعة والتقارير الدقيقة العميقة - حاول إحراجى ذات نوم وأنا 
أقص قصة إبراهيم الخليل عليه السلام على الناس فسألنىعن اسم أيه » فابتسمت وقلت ل : 
« بامولانا الشيسخ عيد السلام ‏ رحمه الله:ب قالوا : إن اسمه م تار ») وإن آزر 
عمه , والقرآن يول إن آزر أبوه.ؤلا مانم من أن كون عمه لاستخدام ذلك فى لغة 
العرب » وقد قال بعض الفسرين إن آأزر اسم للصتم لالأببه ولا لعمه وإن التقدير : 
« إذ قال إبرهيم لأبيه ائرك زر أتتخذ أَصَاماً آلحة » . » ونطقت بكلمة تارخ بكر 
الراء » ولما كان هذا البيان شافماً لأمثاَ رَعم' إتَازّة"»-لم بشأ أن يدع الوقف عر 
فى هدوء فقال : ولكن اسم أيه تاراخ بغم الراء لا بكسرها. فقلت فليكن وهو 
أسم أجمى ص كل حال وضيطه اه - شوقف على معرقة هذه الاغة , والهم العظة 
والعيرة . .وأراد هذا الشيخ رحمه الله أن يتخذ مى هذا الأسلوب فى كل فورض : 
ومءنى هذا أن مورب العامة والمستمءون من هذا الحدل العقيم وددعون للشبحين هذا 
ايدان الذى لا خير فيه ؛ فكرت فى علاج الشبخ فدعوته إلى النزل وأ كرمته وقدمت 
له كتابين فى الفمه والتصوف هدية وطمائته غلى أننى مستعد لمهاداته عا شاء من الكتب 1 
فس الول ستوورا عذلها وواظب على حضور الدرس والإصفاء إليه إصغاء تاماً ودءوة 
الناس إليه فى إلجاح , قلت فى نفسى صدقرسول الله : « تمادوا محابوا » . واستمرت 
هذه الطريقة ناج<ة إلى حين ؛ وللنفوس تقليامها . 

وأما رجال الظازق فقد كانزوأ كثرة كثيرة فى هذا اليك الطة قلوب أهله » وكان 
يتردد علهم الكثر من الشيوخ ؛ ولا أنى عا! س الشبخ احسن عبد الله للسانى 
والششسخ عبود الشاذلى » والشيخ عيد الوهاب اللدندراوى وغيرم: . وفى هذه الفترة 


العدد الخامس اه فى الاسماعيلة ٠‏ السنة الثانة باع 


زار الإسماعيلية الشيخ عبد الر من سعد وهو من خلفاء الشيخ الحسافى » فهو أخونا 
فى الطريق حينذاك . وكان يدرس ويبعظ , وبرأس بعد ذلك حلقة ال كر » فقصد 
السجد ولم أ كن أعرفه ولا يعرةتى ودّرس ووعظ ؛ ثم دعا الناس إلى الك كر ء فرأيت 
أسلوب الطريقة الحصافية وتعرفت إله أخير؟ً . ولكن الحق أننى لم أ كن متحمساً 
لنشسر الدعوة ص أنها طريق خاص لأساب أهمها : أننى لا أريد الدخول فى خصومة 
مع أبناء الطرق الأخرى ' ولك ل ارد أن تكو حصورة ف فر مدن المسادين « 
ولا فى ناحية من نواحى الإصلاح الإسلائى ؛ولكنى حاولت جاهداً أن تكون دعوة 
عامة قؤامما العم والتردة والهاد 3 وى أركان الدعوة الاسلامية الجامعة ) ومن أراد 
.عد ذلاك تراسة ة خاصة فهو وما تار لنفسه ( 0 ولكى مع هذا رمه الشيخ 
عيد الر من وأحسنت استصاله 4 ودعوتبف ت الراغبين فى الطريق إلى الأخذ عنةه والاسماع 
إله حت سافر . ا تعرفت فى هذه الفترة إلى السد محمد الحافظ التبحالى الى جاء 
إلى الإسماعيلية خصيصا ليحذر من دسائس.الرائين ومكايدهم » وقد كان لم فى هذا 
الوقت دعوة ودعاة فى هذه النواحى ؛ تقوى وتشبتد/وتنتثس ء قابلى اليلاء الحسن 
فى محذير الناس منهم » وكشف خدعهم_وأباطيلهم والرد علهم » وقد أتجبت عا رأيته 
من عامه وفضله ودينه وغيرته وناقشته طوبلا. ‏ وكنا نسهر ايالى عدة ‏ فم يأخذ 
الناس على التتحانية من غلو ومالغة وعاقات + فمكن .دول ما عخمل التأويل ؟ 
وذق ما يصطدم بالعمدة الاسلامية الصافة وبر مده أشد الراءة ٠.‏ كات طر هق 
مع هؤلاء الشيوخ لكين الذن يزور ون الإسماعيلة أن أتأدب معهم بأدب الطريق 
وأنخاطهم بلساتها » ثم إذا خلونا معآ شرحت لكل منهم حال السامين وجهاهم بأأوليات 
امهم 3 وتفكاك ا وعف41هم عن مصالكهم الد.ن.ة والدذوبة 3 وما ددم من 
أخطار جسام فى كيانهم الدينى بزحف الإلحاد والإباحية على معسكراتهم » وفى كيامهم 
الدوى بغلية الأجانب على خيرات بلادهم » وكان المءسكر غرب الإساعيلية ومكاتب 
شسركة قناة السويس فى شرقها مدداً لا ينضب من الأمثلة على ذلك » ثم أذ كرثم بالتبعة 
التق على كاهلهم لحؤلاء الأتباع الذى وثقوا هم » وأساموثم قاده, ؛ ايدلوهم على الله 
: .هؤلاء الناس بالعلم وللعرفة » وإلى الترية الإسلامية الصحيحة ء وجمع كلنهم على عزة 
:الاسلام ٠‏ والعمل على إعادة محجده . 
ولازلت أذكر مقابلة قابلت فها الشيخ عيد الوهاب الدندراوى رحمه الله » 


العدد الخامس 4ه السادون السنة الثانية غ/ا4 


فرأيت شاباً فى سنى تقريباً » فى العشرين أو الحادية والعشر.ن من عمره » وفيه صلاح 
وخير , لفلست معه موقراً إياه كل التوقير » حق إذا اننهى الجلس العام طلبت أن 
أخاو به فى ححرة خاصة » ولما دخلناخلءت طربوثى فوضعته على كرسى وخلعت عمامته 
ووضعتها إلى جوار الطربوش » وهو يستغرب هذا العمل الذى لم يفاجاً به سن أحد 
من قبل ؛ وقلت له : «ياأخى لا تنتةدنى فى هذا العمل فإعا ملت ذلك الأقفى” ص 
7 الشكلى بينى وبينك , ولأخاطس فيك الشاب المسلم عبد الوهاب الدندراوى. 
؛ أما الشيخ عيد الوهاب الدندراوى ققد تركناهء فى الجلس العام . 

0 رك » وكلك والجد لله شاب” وقوة وحماسة . . . ها 
ذا ترى هذه الجوع التى ج,عها الله عليك , ##ضى الليل فى ذ كر ونشيد ء ثم لاثىء 
بعد ذلك , والكثير متهم شأنه من شأن غيره من السادين : جهالة باللدين » وبعد 
عن الشءور بعزة الإسلام وكرامته ؛ فهل ترضى هذا ؟ » ذقال : « وماذا أصنع ؟ » 
قلت مر والانظيم والرقابة » وتربيتهم على سيرة سلفنا الصالح » وتاريع أبطالنا 
ال ماهدين . . . » وكان كلام طويل “نيا بول هذه العالى ٠‏ تأئر به الشييخ تأئر؟ 
عميقاً » وتعاهدنا معاً على العمل :! أخوين: لخدم الاسلام العام » وتركيز دعوته 
فى النفوس كل” فى مندانه وخصطه بلست أنه تتا جاء الاسماعيلية بعد ذلك إلا درأ 
بزنارى وتطميى بأنه على العهذ مَقَيم »جق توفي رحمه الله وجزاء عن الوفاء خيراً . 
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لنصف عام » وترجو من برغب من حضراتهم ديد اخترا كه أن يباور 

إلى ذلك مشكوراً وان برسل قيمة الاشتراك إلى الإدارة قبل صدور 

العدد السادس بوقت كاف حتى يعمل حسابه عند طبع المدد بإذن الله . 


ارررارمٌ 
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مع نا ركنا الخربث : 


سر ش ع ا ىا 0# 
اتيت الللين)| 
| سلا د من 5ه 2 م ف 
دعورته وعصبتّتره 
للد كتور مخدهياء الدئ اريس 
أستاذ التاررع الإسلائى بكاية دار الملوم بجامعة القاهرة 
[إنا نكتب هذا المقال هدية وفاء للمصلح السكبير عناسية حديثنا عنه ىق 
: الثورة العرابية فى العدد الثالث ؛ وعناسية الذكرى السادسة والخسين لوفاته 
فى اشير عاومن ذال + وكنطلية من مارعا الاديث عت أن عد كرها 
داماً » كر فإن اذ كرك دم لاؤمزين » ا 
سواء أصح الحديث - أم لم يصما- القدى ورد فله الإخبار بأن القه تعالى يبعث. 
لذء الأمة على رأس كل مائة سنة من 332ط1]من3ي7ا ‏ فلس من شأننا أن بحث 
هذا الوضوع » ونحن نتركه لرجال الحديث" فإن من الثابت عندنا ‏ أى من وجهة- 
النظر التارمخية ‏ وهى حقيقة قد أصبح التسليم مها عاماً أو شبه عام » أنهفى السنوات. 
التى أحاطت علتق الماثتين الثالثة عشسرة والرابعة عثسرة من التارع الهجرزى »؛ ظهرت. 
فى أفق العالم الإسلائى شخصية فذة قديرة كان لا عا بذات من «هدء وألقت من 
أعاليم » وبثت من روح - مثل هذا الأثر : فى أعها جددت للاأمة أعس دينها » وأحيت. 
ما حمد من عزاتمها » وأعادت إلمها ثقتها ينفسها . تلك هى شخصية السيد جمال الدين. 
الأقماتى الحسينى » العالم الفيلسوف الصوق السانى , اللجاهد ء المرى والزعم ٠‏ 2 
اسنا تريد هنا أن نسرد التفاصيل التى احتوتها حياته » ولا أن نكتب تاريحا 
جامعاً له فهذا ‏ على الأقل ‏ مالا .تسع له اللقام . ولكنا نريد فقط أن نشير إلى 
المقائق البارزة فى حاتة تلك ٠‏ ونعمنى نصفة خاصة بأمرين : الطبيعة السياسية العامة: 
للمصر الذدى عاش فه ئ والمسادىء الى مكوات منها دعوه وى صوء هذا كاه بفسى , 
انا أن محدد مكانته فى التاريع الإسلاى الحديث . 


ولد السيد مال الدين ‏ كا اتفقت على ذلك روابات من ترجموا له فى عام, 
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ه( نخم1 م ) بمرءة اسهد أناد ؛ على مهربة من « كابل 6 عاصمة أفغائتان , 
عن بدت عم وفضل بذتبى أسبه إلى الإامام الترمذى المحدث الشهور » وفى عثيرة قوية 
تعن عكانتها وجاهها , ولذا كانالساسة والأءراء مطبون ودها أو يضطهدوا . وعنى 
والده ,تربيته وتثقيفه » فتلق فى « كابل » بعد أن انتقلت إلها أسرته »كل علوم الثقافة 
الاسلامة : ن ققه 2 وتصوف ,2 وحكة ,2 وكلام ؛ وآداب . ودرس اللغة العر بة أيضاء 
لم د رين : الرياضيات وجانآ من العلوم الحديثة . ولم يكن الهم أنه درس 
تملك العلوم » ف من الناس درسوها غيره ؛ ؛ ولكن اله سبحايبه وهيه مواهي خاصة 
كان حمال الدين فى الحقيقة « عبقرية » من العبقربات النادرة الى لا تظهر إلا قا.لا 
فى التارع . ومن أثم ما ساعد على إنضاج هذه العبقرية » وإبلاغها حد الإعار تربيته 
الصوفية . وإلى هذه التربية برجع كثبر من الأسرار الى تيزت بها حياة جمال الدين , 
وقوه الأتتريه ومجاح مهوداته . وعظ نفع الأعمال الت قام لها . بل إن هذه الصوفية 
الصادقة الخلصة السامية هى الفتاح الأول لشيخصيته ‏ بالرغم منغلية الناحية السياسية 
أو العامية عليه وقد غفل] كثر المؤارخين ع نَالإهتداء إلى هذا السرأو التنويه به. 
واشتغل مال الدين بالسياسة منذ كان شاباً في العقد الثالث من العمر » واضطلع 
عهام كبيرة فى الدولة . فبعد.:ةلد. عض آلوظائم فى الحمكومة اتصل بالأمر جمد 
أعظ بن أمير الأفةان الكير وكو سس تود كلق مانت ساسة الأففان فى أواسط 
القرن اللاضى سياسة نشيطة ؛ كثيرة التقليات حافلة بالأحداث » نتيحة نشاط الساسات 
الاستعمارية وما يصحها من الدسائس ٠‏ التى كانت تدبرها الدولتان التنافستان : : امماترا 
الى كانت علاكت امسراطورية الهند شرق أنغانستان » وروسيا القيصرية الى كانت 
تواصل الزحدف والاستيلاء على الأقطار الاسلامة فىأواسط آسيا . وقد مححت الدسائس 
فى أن فركقت بين أولاد الأمير تمد خان ؛ ذءقب وفاته اتقسموا وانقسمت البلاد معهم 
.شيا وأحزاباً » ووقعت بينهم الهروب . وزأى مال الدين أن يؤيد م عمد أعظٍ » , 
.ووثق هذا به مله وزراً له أو وزيرء الأول » واعتمد على نصامحه واشتركا معاً فى 
تديير الأمور . واكتسب بذلك جال الدين - وهو لا ؤال شاياً باقعا خيرة 
عماية » وأتيحت له الفرصة لطاع على <قيةة نوايا الاستعمار الأورولى وخباياء » وتآعره 
على إضعاف قوى البلاد الإسلامية بعهيداً لتدميرها , ثما كان له أبلغ الأثر فى تكوين 


آرائه ومخديد امحاهاته 3 وإثارة وحدايه .2 م انتبدثت الحوادث أن القلت أحد أناء 


الأمير » وهو « شير على » الذى كان مؤيداً من الإنحلي ومداً بأمو الم » على أيه 


العدد الخامس 39ل السيد جمال ادن الأفغاتى 2022 السنة الثانية بع 


الأمير م مد أعظ » ٠‏ فزالت دولته » وحينئذ اضطر جمال الددين إلى مغادرة بلاده 
ربا على كره منه » ول يكن مقدراً له أن »ود إلها مرة أخرى - ولكن هذه. 
الحجرة كانت خيراً وبركة على العالم الإسلاتى كله كا سيق لنا بباله . 

كان هذا العصر الذى عاش فيه جمال الدين غصر ازدهار الاستممار ‏ أو دعناا 
نسمة كا معاه أأحد علماء الإسلام اللعاصرين : غارة أوروبا على العالم الإسلاى ‏ وبيأوغه. 
أوج قوته : فكانت امجلترا قد أعت استعارها للهند » وبعد الثورة السكيرى عامهرهم؟. 
أعلنتانتحلترا ضمها إلى أملا كها ؛ وأخذت تديرها إدارةمباششرة ؛ وبذلاك أصبح تحت. 
حكها ولابات نسكلها أغلبية من المسامين . وكانت الأفغان مسرحاً للدسائس الق ألحنة 
إلهاء وكذلك إيران التى كانت روسيا وانيلترا تتسارءان - طوال الفرن الماذى- على 
ااتدخل فى شثونها ووصع اليد على مواردها . وأما مصر ذمّد كان التنافس ذا اا بين. ظ 
اتحلترا وفرنسا ؟ وقدكان التغلب للاخيرة أولا بما فازت به من الحصول على امتبازات. 
فتح قناة السويس ؟ وتوجت محهوداتها بالنجاح عند الاحتفال بافتتاح هذه القناة فى عام 
وحمل ء ثم بعد هزعة فرأسا أمام ألمائيا فى رب آللبيءكن خلا الجولا جلترا » فأسرءت. 
إلى شسراء أسهم القناة ثم إلى التدخل عهسداً لاحتلالةالبلاد . وكانوالى مصر «إساعيل». 
يسوق البلاد سوقاً إلى الخراب » ؤيدفعها إلى الحاوية دفعاً ؛.فقد باع مواردها نا لاريا 
وأغرقها بالددون , وأسلم رقيتها إلى المرادين لِدَعْوَهَا وسلخوها م بشاءون . هذا 
بدا كانت الدولة الءهانية قد خضعت خضوعا تاما للدول المستعمرة . وبعد عقد معاهدة 
ارس .ذوير؟ الى اتيك باحر القرع أسيدة انها عت سهاءة الحاترا #وصار فير 
اتحذترا فى الأستانة كأنه الحا 5 الفعلى للدولة العلية » وما يتبعها من ولابات . 

ولموتكن الكارثة الكيرى هى يرد استغلال هذه الدول الأوروبة لموارد البلاد 
الإسلامية » أو ممكتهم من بسط نفوذهم السياسى أو الثقافى ؛ بل كانت الكارثة 
العظمى هى أن روحا من الإتجاب هؤلاء الستعمرين قد أخذت تسرى بين الشعوب. 
الاسلامية » وأخذ جو من الشك يم أمحاء العرق » وظهرت دعوة قوية إلى اتباع 
الغردين وت ليدثم فى أساليب حياتهم » دون نظر إلى ما كان منها صاللاً أو فاسدا , 
وكان هذا كله مؤدباً أو سيؤدى لا تحالة إلى ضءف إعان الشرق بنفسه » أو زعزعة. 
فته فى مبادثه وثقافته . ولما كان الناس على دين ملوكهم » ققد كان هناك عاهلان فى 
الشرق على رأس هذه الدعوة » بل كانا بذلا نكل جهد فى سبيل إقناع الناس عهاء 
ويضحان بالأموال ليروجا لما : وها السلطان عبد العزيز خليفة آل عمان فى تركيا » 
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والخدبو إسماعيل حفيد مد على فى مسر . قد كان كل” منهما مفتوناً بأوروبا مغرماً 
با شاهده من المظاهر المادية » مدفوعاً إلى تقليد الغرببين فى قنون عبئهم ولحوهم . 
حق +هر الأخير - وهو بشعر بالزهو والافتخار أن م مصر قطعة من أورونا » ؛ 
وكان هذا هو المبدأ الذى عمل له كأ عمل شبره الءمانى » وإن كانت أورويا لا ترغى 
إلا بأن مكون ذنلا لها - إن قبلت - لا قطعة متها . 

فى هذا الجو وفى هذا العصرنشأ مال الددين » وقد طوف بأرجاء البلاد فى الشرق 
والغرب ؛ وشاهد ودرس ء واطلع بنفسه على <ةائق الأمور ؛ وأحس هذه الاتجاهات 
وعرف هذه الدعوات ؛ وأدرك إذن مدى الخطر الذى كان بهد العالم الإسلاى . 
وسير عمق الهوة التى كان يدفعه إلبا قادته الفتونون وزءهاؤه الجهلة ليتردى فها , 
قتتحط وام الترية يا ا رسي لها إمازع مده . كان هذا هو مفترق الطرق فى 


1 
ا - الإسلامى , والأزمة الدقيقة الخطيرة الأئر فى تارمخه . وقد شاءت العناية 


الإلمة أن بوجد حمال الدين فى ذاك الوقبت:ليؤدى رسالة اختارها له القدر » من أنبل 
الرسالات الى قام مها الصلحون وقادة الشعوت: قى,المراحل الحرجة من تارعم حياة 


أتمهم , عميقة المغزى خالدة النتاعج لل الرإمالاً تتلخس فى إشاف الشعوب من 


المذوى الى راد 7 أ #ردى قمها 6 ومماومة التثارات والتآثيرات الضارة الى >كن 


شأنها أن تؤدى ما إلى الهلكة 6 ورفم الغشاوة عن أنصارها وهدابتها إلى سب 


الرشاد » فهذا كله يؤدى إلى عرفانها نفسها » ورد الثقة إلمها فى قدرما ا وإمانانهاء 


وإحياء آمالها » ومحديد إعانها عستفياها ومثلها . وهذه هى الأهداف الى عمل لها 


ا ل ا ا 0 


والأمتداه 0 . ومكان برى 3 وسائل امحلترا فى محخارية الشعوب الإسلامية هى 


أخطر الوسائل : ولذا عدها العدو الأول . ومن أ كير ما عهد للاستعمار ويزيد من 
قوته انوع اه بقائه » شعور الإجاب به والوسول إلى الاعتقاد اد الخال » بأن 


عليه الال فى العصور السالفة . أما استيداد الملوك والولاة بشعومهم فهو آفة الآفات 


الت نتج عنها الخطر الأول ؛ فلولا حرمان الشعوب من استعال حتموقها وإبمادها 
عن الاشتراك فى السياسة , ولولا استهرار استغلالها وتسخيرها ؛ والرضا سِقَاتما 


اد 
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فى الجهل » وسوقها سوق العبيد » وقسرها طى أن نحا حياة تفضى إلى سمم الجسم 
والروح . لولا ذاك كله - وهو نتيجة سياسة الحكام والأمراء الستأئرين بالسلطة . 
وكلالخيرات - لما أمكن لاشعوب فى بلاد الإسلام أن تصبح فربة للطامءين والمتدين 
من أهل أورويا . وكان السيد ينظر إلى ماآل إليه حال العالم الإسلائى وما كان عليه 
حاله من قءل من عزة ومنعة » وما سام به فى نناء الحضارة وتعدم الانسانية ع<هوداله 
فى ميادن العم والعمران » فتثور نفسه ومهيج خاطره » ويدءو العقول إلى أن تتيقظ 
والمشاعر أن تتحرك ؛ ومهيب بالأندى أن تعمل + والجاعات أن #حرر . 

وقد وخد جمال الدين أن طرق الإصلاح هى : رفع المستوى الفكرى والروحى 
لهذه الشعوب », بنثشر الثقافة الإسلامية الأصيلة , واغترافها من متابعها الأولى . 
فكان يدعو إلى إحباء العلوم الإسلامية والتجديد فا » وكان درسه صر وفى غيرها 
من البلاد تموذجاً عمليا لما يكن أن يسار عليه فى فهمها » وعرضها فى ثوب قشيب 
تفق مع روح العصر . وقد حمل عنه هذه الطزانمة الشيخ د عبده وغيره » فكان 
لأعمالهم وتوجهاتهم العلدية أنفع الأثر . 

وكانت القاعدةالتىتقوم علمها الطريقة الآسَتهاد و نكم العق ل لاالتقليد . أما العاريق 
الآخر للاصلاح فهو حرير الشعوب من. الاستبداد, . ورفع/نير الظل عنها » إلى أن 
تصل إلى العنع بمحقوقها السياسية وتصير لما الإدارة العليا فى تصريف شئونها 
وتقرير مصائرها . وفى سيل ذلك كان يعمل السيد دائما إلى إثارة الشعور وتتييه 
الأقوام إلى حقوقهم ٠‏ بالأحاديث والخطب . ونصح رجال الصحف بأن بكتوا 
المقالات ومحاولوا الإجادة فها على أحسن ماتقتضيه الأسالب والقواعد العرية ؛ 
فأدى هذا أيضا إلى البدء فى إيجاد مهضة للغوية . وكان السيد يدعو إلى انب ذلك 
إلى امحاد الشءوب الإسلامية » وجاهد من أجل جامعة :لم ثملها لكى تصبح جمرة قوبة 
أمام أعدامها 1 ٠‏ 

وم محتج جمال الدبن فى اهتدائه إلى طرق الإصلاح هذه أى فها يتعلق 
بالنواحى السياسة ‏ إلى أن ينقلها عن زعماء أورويا ولاعن رجال « الثورة 
الفرنسية » ولا غيرثم ؛ ولكنه اقتسها من الإسلام نفسه ومرى ثقافته وروحه ,2 
فالاسلام يشتمل ‏ فما يشتمل ‏ على أسمى اليادىء التى تتكون منها الدعقراطة » 
وضمن فى شرائعه ‏ فها من المفوق السياسية للانسان . ودع إلى الحياة 
الاجماعية الرفيعة الفاضلة . وذلك كله قبل أن تصل أورويا إلى معرفة هذه المادى, 
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بعشرات القرون . ولم يكن مصدر إلهامه غير القرآن والسنة وأعمال السلف . ولكن 
جهل الأم الإسلامية عبادىء دينها وحقائقه ‏ أو طيى الأقل مزها عن تنفيذ هذه 
الميادئء ‏ هو الذى أدى بها إلى أن تصبح ذللة » وتترك مصالحها ومصائرها فى 
أبدى حكام غشمة متجبرين لا ضمير لحم » يعرثون بهاكما تشاء أهواؤهم ويضيعوما . 

لبث السيد حمال الدءن يدعو طوال حياته إلى تلك الممادىء . .وقد طوف بأقطار 
5-8 ة فى الشرق والغرب ؛ فصار شخصة عالمة . فكان قد ذهب إلى الحجاز فى مطلع 
حاته لأداء فريضة الحج ء وحين غادر بلاده توجه أولا إلى الهند ٠‏ ثم إلى مصر فترة 
قصيرة , ثم ذهب إلى الأستانة فأوقع به هناك الرجمون . فعاد إلى مصر ولبث مها هذه 
المرة تماتى سنوات ( الام و/ا)؛ وبعد أن أخرج منها رجع إلى الحند لم زار 
بعد ذلك أوروبا : فزار املترا وقر نما وروسيا . وفى أثناء ذلك:وجه إلى فارس ءرتين. 
بدعوة من الشاء ناصر الدين . وأخيراً أغراه السلطان عبد اد بالذهاب إلى الأستانة 
فبق ها شبه أسير <تى اختارهء الله إلى جواره » فى ه مارس سنة /81م1 . 

ولكن لعل أم فترة فى حانه كانت 'تللكالى قضاها فى مصر ؟ فهناك وجد ترية: ' 

خصبة ولق نفوسا مهيأة لدعوته| ؛ وكانت الأحوؤال السيئة والظروف البائة الى 
أوحدها حكم وإسماء.ل )» ومن سَعه-منَ أفراد أتترنه ؛ قد 0 فى تفوس أهالى . 
البلاد عوامل ثورة » ولكتها كانت فى كونها تحتاج إلي الموقظ والقائد والموجه , 
فوجدتذلك فىيشخص السيدجال الدين حيم) نزل عصر؛ وكنى أنه كانمن بين تلاميذه 
الشيخ يمد عيده وعد الله الندم وسعد زغلول وعبد الكريم سامان وغيرهم . ولذا 
فإنه كون مدرسة أو جبلا كانوا ثم الطليعة من بناة مصصر الحديئة المجاهدة من أجل 
الحرية والنبضة على أسس إسلامية . وما زال أثرهم متصلا إلى اليوم . كا أمرت تمالعه 
أءضاً فى إبران » فبث فنها من الروح مثل مابث من قبل فى مصر وكانت 'ثورته وحماته. 
العنيفة على الشاء هى المقدمة الى مدت إلى الثورة الدستورية الت قام مها أهل تلك 
البلاد فى عام 1.5 ؛ ثم أدت فما بعد إلى خلع أسرة « قاجار » » الت كانت تحسكم 
الفارسين منذ أواخر القرن الثامن عشير . 

وكانت قوة جمال الد.ن فى شخصلته الى كانت 0 الصفات الى ”مير بها : حدة 
الذكاء إلى مرتية العرقرية » وسعة الأفق » وثقاء الوجدان » وحساسية الشعور ؛ وفى 
طاقته الروحية الكبيرةالمستمدة من صوفيته » الى كانت سرعة التأثير فى كل من بيتصل 
نهء ويمكنه من التغلب على مخالطيه » وتحذب إليه القلوب ‏ وكان مال الددين متأثراً 
بالامام الغزالى يستير نفسهأحد تلاميذه فىنزعته الصوففةالعد.ة ‏ كا كانت قوتهتصدر أيضا: 


0 3 
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عن إعانه عبادله » وثقته بنفسه » واعتداده بها إلى حد أنه كان يعتبر نفسه كفاء الشاء 
ناصر الل.ين أو السلطان عبد اليد حينا محدئهماء بل أ كير منهما أيضاً » وأيد هذا كله 
جنان حجرىء ٠‏ وثهم تميق للثهافة الإسلامية » وكين ثابت فى مستقبل الإسلام . 

ولانرى فى ختام هذا الحديث عنه أوفق من أن نقتس بعض ما قال عنه بعض 
المؤرخين الغربين الذين درسوء بروح خالية من التحيز » وبعض الأقوال ااتى أثرت 
عنه وال تعير بلسانه عن بعض مرادئه : فقَد قال الأستاذ م راون © : « إن حال الدرن 
كان فيلسوفا كاتياً خطيباً فيا ؟ وفوق ذلك كان سياسيا . . . وكان له أثر بالغ فى 
التزعات الثورية التى حدثت فى عششرات السنين الأخيرة فى الهح-كومات الإسلامية » 
وكان بر إلى محربر المالك الإسلامية من السيطرة الأوربية » وإنقاذها من الاستئلال 
الأجنى » وإلى ترقية شثونها الداخلة بالإدارات الحرة المنظمة . كا كان برى إلى 
جامعة تننظ الحكو مات الإسلامية ح وما إزان القبية بي لممكن نذا الاغاد 
من منع ااتدحل الاوروف شانها )» 

ويةول «لوثرب ستودارد » » وهو مَورْخ أمركى : « إن خلاصة تعالم 
حمال الدين تنحصر فى أن الغرب مناهضن لاشترق © والروح الصليبية لم تترح كامنة فى 
الصدور 5 كانت فى قلب « يطرس الناسك » , ولميزل التعصب كامنا فى عناصرها » 
وهى محاول بكل الوسائل القضاء على كل حركة محاولها المادون الاصلاح واانوضة . 

ومن أجل هذا يحب على العالم الإشتلاى أن يتحد لدتع المحوم عليه ؛ ليستطيع 
الود عن كانه م . 

وما قال السيد حمال الدين نفسه : « إذا لسن ديا وعديننا على قواعد ديننا 
وقرآ ننا فلا خير فيه ؛ ولا عكن أن :تخلص من ربقة الاممطاط والتأخر » . 

وقال أيضا فما روى عنه : « ماثراء الآن من عالتنا لأستحسنة ظاهراً هو ءين 
التقهقر لأننا فى عدننا هذا مقلدون للم الأوربة . وبسيب ذلك عثى علينا بعد 
زمن طويل أن مخنع للذل والسلطة الأجنبية » أو تتبدل صيغة الدين الإسلاتى الذى 
من شأنه رفع راءة السلطة والتغلب » إلى صبغة مول وذل بعض الشعوب القدعة » . 

وعير الشيخ مد عيده عن مدى تالرة الروحدى فقال : « لقد أعطانى والدى 
حياة يشاركنى فا على و#روس . أما اليد حمال الدئ ققد أعطالنى حياة أشارك مها 
مدا وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله علمهم ؛ والأواناء والقديين 6م 2 

وبعد فإن حمال الدن كان لا برى أن الإسلام عمادة فقط ؛ ولكنه عيادة وقيادة » 
وعم وس.اسة ,» وعمل وإصلاح » وقانون وأخلاق . ولا تزال لتعا لعه حدة , ولا يزال 
اكثير من نظراته صادقة . وما أحوجنا إلى اتباعه والاقتداء َلك الروح . 

2) 


أ 
الما 


محالت قكر 
بي ل ١‏ ش 

للااستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام 

قي صر نالا كتان 
على قر القرب مماسبوده 

كلا صليت فى المسجد الحرام فرأيت التفاق اللصلين حول الكمبة » تذكرت أن 
المصلى هناك عليه أن توحه إلى الكعة لا بحيد عنها عنة أو إسيرة ء ولا همل منه إلا 
إصابة عينها » لا محزئه إصابة جهتها » وأن المصلى فى المواضع الأخرى يقبل منه أن 
يتوجه جهتها »ولا يكلف أن يكون وجهه إلى بنائه! ؛ بل يسامح ف الاح راف والارتفاع 
والامخفاض . كال فى نفسى هذا المءنى : أن الحساب على قدر القرب . فالإنسان 
كلف بحاجات الإنسان على قدر قربه وكلا#ريت القرابة زاد التكلف » وعظمت 
اطريات. قرت التبعات . واكذلك الإنكان /مع ربه كلا زاد قربه إلى الله تعالى 
بإدراك عقله ما أحاط نه من قوانين الل يانه وبشعور وجدائه بللّه واستنارته به » 
كنا أدركه الإنسان صلات الْهَربٌ” هه :واخترق_ بقل وقليه الححس . كثرت عله 
التكاليف ؛ وعظمت التبعات . وطواب عا لم يطالب به الجاهل الغمر والمفرتط الغافل . 
وهكذا تعظ التعات على قدر رق الإنسان فى درجات الكال حتى يصدق ماقيل :' 
حسنات الأبرار سيئات المقربين . وهكذا #تلف الواجبات على اختلاف الدرجات ؛ 
فعلى العالم أمور لايب ص الجاهل . وعلى الخاك :_كاليف لا نحي على الرعية » وعلى 
الفادة تبعات ليست على التبع وهم جرا . فقياس كال الإنسان ما يُأَخْد به من أواص 
ونواه است<ابة لما يدرك عفله ويشعر به قليه ؛ فليحاسب كل امرئ'" نفسه على قدر 

نا آنا أ من قدرة فى الجسم والعقل والعر والادراك والشءور : 
« يدفع الله الذين آمنوا 2 والذين أوتوا العم درجات والله عا تعملون خبير » . 

* ا د 
على الل 

كنت فى فندق مصر الذى بمكة المكرمة فى مجلس جمع بعض الإخوان فدخل رجل 
ووقف بعيدا مناء وأشار إشارة عرتفتنا أنه سائل ٠‏ ودعا أحدنا ابناً له أن أعطه. 
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سبحات فكر 
شيا » فأعطا 


السنة الثانة المع 
ثا فرآه السائل قليلا فرده ؛ فمحبنا وضمكنا . فأخذه الرجل ناحة 
وأعطاه ما أرضاء فأشار إشارة التسلم وخرج 


قال أحد حاضرى المجلس : 


جلست عى مقهى فى أطراف مكة خارج باب جدة , لخاءتى سائل فقلت : على اله 
غانفتل مسرعا لم ينطق بكلمة ول يشر إشارة . فعحدت من أمره واسفت أن لم اعطه » 
ناويات - 


رسلت خادى بريال . فقال الرجل لا لا . قاتم على الله فلا آخذ شيئا » قال فرددت 


50 
الخادم بريالين فل يقيل . وقال قلتم على الله فلن أقبل شيئا . قال ورددت الخادم الرة 
الثالثة فأ عليه لِأَحْذ ققال للخادم : والله لأن أعطاتق عمك ( سيدك ) ألف ريال 


الفى ريال : 


اا 


قال الحدث لقد عنت حنئذ أن شل منى 
قلت رجل سمع اسم الله فذ كره قمز" به فاسته فاستكويواق أن مع ذه 


وحفر الال واحابة » والغتى وطلابه ؟ بل رأئ نفسنه الله أغنى من كل ع وأ كير 
من كل كبير. . 


و ل ألله 5 الرحد 1 0 ذل الامستحداء | الاستعتاء 
فلت : سبحا لفد بحو دل فى لحة مَنْ عر 
5 الل تر 5 


سال فازدرى وحرم » قعفب وأستئى ‏ , “قلدمه المال: تلم عله فيرزده 5 وتضرع إلله 
فلا يسمع له » رفضّه المال دل لحات وهو الأن رفضه « وأذله مندذ لحظات وهو الان 


له .كان منذ لحظات ساءئلة 2 عور ر قصار مسئولا » 0 »كان ذليلا فعز » .وحقيراً فعظم » 
كان طاليا فطلب ء وسائلا فسكل . ولقد اعتز بالله واستغنى به . 


جاء فى :الأثر : استغن عمن شئت نكن نظير 


أ كثر النان شكية عادل. إل يطتر بن لخي فوقع إليه فى قصتهم . 
«ياهذا ! قد كثر شاكوك » وقل حامدوك , فإما عدلت » وإما اعتّزات !! » 


من ال كرات 


5-0006 
بى) فق اندوبسدكيًا 

أصحت تيا كان قشيت الملل كله أشرب نآس. + .ولمل سبي ذلك إلى جوت 

مرات صل هدر المطر مخف حينا ويشتد أحياناً فى صوت ذ كربى بتواعير حماة17© , 
وت أجمع الأشياء اللازمة لسر فىالوم إلى وكةنحى ع0 لكان 8 فى جز ررء سومطرة 
الوسطى » وجاء الرجل الفاضل السيد على سونكر صاحب الفندق الذى أنزل فيه » 
والذى أصبح النزك الكريم لضوف أندوئيسيا من العرب واللسامين . . جزاء الله كل 
خير وبارك هذه العاطفة فيه ؛ وجاء معه ابنه الظريف « مصطق » وهو بدوره قطعة 
من أببه » وسمير مؤنس ومعوان وقت"الخاجة بكل ماستطيع » وخرجنا إلى المطار 
مع إخوة آخرين عزاز... وطارث الطائرة إلى وباداع» .. والسافة ما قيل لناساءتان. 
ونصف : أى أ كثر من المسافة بن القاهرة ودتتشق , وتأملت الركاب فإذا ثم مزج 
فوخ أعتاس فق : بوم أنهو كم وكة وتَعضهم كين و يعضوم ص.ئيون : والصيد.ون 
ثم مهود الشرق الأقمى فى ءالم المال » ووجد منهم فى أندونيسيا مليونان مستحوذان. 
فل كثن السوق ؛ وكان الس إلى جانى أمسبكيا فارع انقامة “كثير ل كلزم والأمير يان 
فى هذه البلاد بزداد عددثم كل بوم ؛ فلا تكاد تصل طائرة أو مركي إلى جا كارتا دون 
أن كون بين ركاها أحم لك جديد أ عائد بعد « إحازة © من أعر كك إلى أندوتيسا 
الخصة الحلوب ... وقد علدت من أعريكية ونحن فى الطريق بين كراتثى وجاكارتا 
أن عدد العائلات الأمريكية فى البلدة التى تيم مها مع زوجها على بعد انين كليو مترا 
من جاكارما أر يعو نءائلة ... وجءاتنى رؤية هؤلاء أفكر طويلا فى إهمال ساسه السدين. 
ناحية العلاقات الاقتصادية بين أقطارهم » وأحد فى نفسى إكجاباً شديداً بإخلاص هؤلاء 
فعبادة دنياهم وتحملهم فى ذلك مشاق الغرة واتلاف البيئة والطفس » وشعورا تميما 
اوها ا الى أصابت السامين والبلادة الى حعلم م مطية كل راكب 50 
كان آباؤهم الأولون مغاءرين يغير نون فى كل أرض ؟؛ وإعا دخل الاسلام أندونيا 


)١(‏ هى سواق مدتديرة ضخمة مقامة على نهر العاصى فى «دينة حماة بسورية وإما تشير تورية 
الشاعر الأطيفة « وعلى العاصى تدور الدوائر » 


العدد الخامس .وى يوم فى اتدولينيا السنة الثانة ممع 


مع قوافل التجدارالمر ب الخاطر بن ... ولاأظن ا كتشاف أعر كا إلا أثراً من ,آثار دوح 
العلم والبطولة التى بِعدمْها جامعات المسامين فى الأندلس حين كانت أوريا ترزح محت جهل 
مطبق وتسكن الأ كواخ .. ألاء ماأشد ماتفعل الأيام ... ويقتل امول !! .. ولم يقطع 
على تفكيرى إلا المركة العشفة الى أصابت الطائرة ؤِأَة فراحت:تأرجم كالطائر الذبوح 
واعتد غأرسهها عق اشظزن١‏ كثر اكاك موكانك انيه ملثة بالتسن الى تزواد 
والطائرة تعلو وتنزل كأنها تريد أن تتفادى شيئاً » وعيل عنة ووسيرة كأنما لاتستطيع 
العاسك أمام غجمات الس<اب » واختؤى وجه الشمس من فوقنا وأدم الأرض من تنا » 
واحتوانا:السحاب فى طاته على صورة قاسية توقظ النفس كلها على معنى قول الله : 
« وإذمسكم الضر فى البحر صْل من تدعون إلا إباه » . 

هذا فى البحر » شا بالك بغر الو والعاذ بالله ... لقد كنت أنظر من نافدة 
الطائرة فأرى جناحها يعاو ومهبط وأرى كتلا من السحب تتبع بعضها ,عضا مع أن 
ارتفاع الطائرة كان فوق ١5‏ ألف قدم : أى كن .من خمسة كيلو مترات » ثم أرقب 
ثغرة بين طيقات السحبي لأرى من خلالطا أن / وفوق أى جيل من جبال 
أندونيسا , وعلى آية غابة سنبوى إذا كان فى مقدور اش أن تكون هذه هى الرحلة . 
الأخيرة .. واستمر ذلك ساعة كاملة أو يزيد . . . خرجنا بعدها إلى جو طلق فسيح 
وإلى مماء صافية زرقاء ... وكأن الطائرة» مثى كاة على يسَاط ناعم 
ونزلت الطائرة فى مطار بادا م فوجدت فى استقبالى ثلائة من رجال حزب ماشوى : 


عدود.. 


هم الأ سان ازوق 2 والأخ قاهر نحى الدبن 0 والأخ رشد » وبدأنى الأخ حسن 
بالغربية :« الأستاذ سعيد رمضان؟ » .. قلت : نعم . قال :« لق أبرق إلينا الأستاذ عمد 
ناصر بتشسريفكم فأهلا بم وسهلا 0 وقدم إلى زمله فانست فى وحه قاهر عزما واراءة 
وأنا أحب الطعام الأندونيسى وأحب فيه (البسياس) الخار الذى يفتم الثنية بحر ساحر » 
ىّ حا كارنا فأتعينى ؛ ففههمت دن ذلاك ب وهده 5 أن ترون تلصرحة لكثيرى 
الأسفار - أن من اير دائماً التعود بالقدر الممكن امعقول على الغذاء السائد فى كل 
إقلم لأنه أنسب للبيئة وثمرة مجارب أهله الطويلة » ثم هو لون من الدراسة يكوتن فيك 
واقعية مجملك أشد إحساساً بالإقليم الذى أنت فيه وأ كثر مجاوبا مع أهله حين مجلس 
إلهم وتأ كل ما يأ كلون . . . وقد يكلفك ذلك رهقا أحياناً . . 


العدد الامس ٠7٠١‏ السلون السنة الثانه كمع 


.أذ كر اق أخطات موة فد كرت لسديق + ككا ساق عن الآلواة ال :رافق 
من الأطعمة الباكستانية فعددت منها « النهارى » » والهارى طبخة حارة من مخ 
العظام معتوابل وأشاء لا أعرفها .. ففوجئت به صبيحة اليوم التالى بعد صلاة الفحرق, 
المسدد بدعوقى لأفطر معه فى بيته » ودعا إمام المسحد وجموعة من المصلين الذبن 
انتقدت بينى وبينهم عرور الأيام صلة رتيبة .. وإذا بطعام الإفطار « نهارى » وأراد 
الرجل أن يضاءف فى إكراى فلا لى وعاء خاصا وزاده من المواد اللتهية »فأخذت 1 كل 
وعيناى تدمءان » وهو جالس أمامى يلح 5 ألا أق شيثاً دم قانا فق حرج دين مافلته 
الأمس من حى لانهارى وبين ما أجده من هيب ماحشده لى اليوم وظنه مبالئة 
فى الكرم 1. 

ومضينا بعد الغداء بالسيارة إلى « ب وكتتحى » وى على بعد عانين كيلو متراً من بادا » 
وفائق أن أقول إثنا عررنا قل ذلك عل مزل السد أحد رشد متسور نائن رسن 
الجاعة الحمدية وهو رجل عذب الروح كبير القاب استقبانى بعاطفة أحسست بردها 
فى كل أوصالى » وأقبل على أولاده الظزقاء فى أدب وحرارة » فذكرت ولدى أعن فى 
القاهرة » وقال لى السيد أحمد : إثى!أورَآلْ وكتسدن » كل ثبر ء بارك الله فبا وفك » 
وأتابع نشاط الإ<وان المساين أعوالله عع الدن . ومحدثنا عن الأحو ال فى مصر 
وأندونيسيا وودعته و«ودى ألا ركه ْم مضت السيارة فى طريق جميل من الأشجار 
التعائفة » وحيًا نظرت عنة أو بائرة » إلى قَرََتَ أو إلى .د » وجدت أرضاً خضراء 
وجبالا ووديانا مكسوة بأثواب حميلة أخاذة من الأشحار والغار » وعن عينك جيال 
عالية تكسدوها سلسلة من الغانات الى يعيش فا الغر والدب والغوريلا والغزال . . . 
والأسه فى 1ا رلك بان رودن ظر يقي ما وا غدكنة يلناة ررد اوم شن القردة لاسا لت 
عنها عامت أنها تعيش بن الناس كا تعيش القطط بيننا » ويستخدمها الفلاحون فى جمع 


سس 


ص 


عار دوز الهند. من أشداره العالية 5 ونا وصلنا إلى 2 اسار أوسنج 6 7 تصماأ 
تذكاريا حدثونى أنه عثل حادثة ألعة أثناء الكفاح الوطنى ضد المولنديين » إذ ألق 
الموانديون قنابل قتلت أ كثر من ألف من الدتيين فى فبرابر سنة غ٠١‏ » فأثار ذلك 
فى نفسى شونا وألما مضا » وبدت اليدوت اللحرقة الهدمة وسط مشاه الطبيعة الجلة 


افد الفاتنة مثلا بدّنآً لضراوة الإنسان وجحوده ! ! 


وتكررت هذه الناظر عند و لوبون ألون « وقرآأت وها بأعصالى صوعدة من 
تارع الام إواننا السامين فى هذا الزء العزيز من دبار الإسلام » وسألت الله الرحمة 
الذئ صمرعءم اليد الاعة » وتمام العزة والتدرر لكل السامين . وءرت السسارة 
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الأعدد الخامس 4 نوم فى أندونيسا السئة الثانية باممع 


فوق قنطرة على نهر « كبا بنج 6 فذكرى نهر بردى بدمشق ء ثم اتحدرت إلى واد 
عر,ض عند « كابوتنام» فيه مدرسة للموسيق والرسم أنشأها الأستاذ عمد الشافعى . 
والحقيقة أن كل ماحولك فى هذه الربوع جمس فى نفسك مسا رائعا يقصر عن تسوره 
الرسم والموسيقق . ووصلنا إلى « آ فى كلدف » فكأنى فى الطريق بين السلط وعمان 
وكأن الط ريق اللتوى بين الجبال كالثعبان هو الطريق بين القدس ويافا .. آ. و 00 
آء ؟!. إلا أن الخال هنا أنضر وأروع » وماء ااشلالات هدر كأنه بتكام فى 

بلغة رهيبة قاسرة » والسحاب ,عانق رؤوس الأشجار فى منظر ميج 0 لا 5 
03 فى تصويره تعبير الإيجليز عن النظر الذى يشدهمم يأنه « موسيق متجمدة » 


ودحلنا مدينة م بادا حنج ) وهى مدائة حدقمة الروح قث عو رام ا 
مدينة دكا كول» مقر الكلية الء 0 بالبا كنعان + اتوت فى أندونيسيا بكلية الءامات 
الاسلام.ة الى أنشأما الدمدة الفاصّلة الأستاذة رحمة الونسيةء واقرح رفاق أن نعرج 
علمها لزيارتها تدملنا ٠‏ وفوت:ا فمأ عو عر سيا4] خم سيدات مندوبات عن تواحى 
سومطره الوسطى » وكلهن متخرحات"فى الكلئة وإصيحن الآن أعرات » وقد 
اجتمعن للنظرفى قانون الزواج ووجوب إءراءاة أ حكام الإسلام فيه » فسألنين عما يعترضن 
عليه ققالت إ<داهن على سيل الثال.:.إن القانونَ فرض على الزوج إذا طلق زوجته 
أن يدقع ألف روبية ألدونيسية لازوجة .> وهذا شىء ل يطالبه الإسلام به فكيف 
فرض عليه ؟ فأدهشتى هذه الرومح العالية التى جملمن يتمعن على 2 الإسلام فى 
ذاته غير متأئرات بأى اعتبار آخر ‏ م أعمنى لباسون دق الذى لا :دو منه 
إلاوجوههن فى جو ملاثكى يب ل ودعت السيدة رحمة مدرسات الكاءة وطالاتما 
إلى اجماع سر بع ٠‏ وفى الكلية سسهائة طالبة من أعحاء أندونيسيا يقضين أ كثر السنة 
داخل الكلية فى برنامج تربوى منظم نهارهن ولياهن . وطليت منى السيدة رحمة أن 
أحاضر هن عن الاسلام أن أشرح لذن كيتاعن خبر كد الاخوان وءن الوضع فى مصر » 
ففءلت ٠‏ وكان السيد حسن يترجم كلاتى جملة حملة » وهن يصنين اصغاء تاما » وأدهشنى 
أن قامت بعد ذلك فتاة من بينون ترحب فى بالعربية وتسأاتى عن سبب حل الأحزاب 
المصرية » وعن علاقة حركة اليش الصرن مخركة الإخوان المسامين ومدى أثرها فى 
الدستور المصرى الجديد وعن الحركة النسائ.ة فى مصر وهل ططاح الأخوات نات 
أن يهاومن شطط الهركة النسائية ؟ وهل آن لاحكومة المصرية أن كنع عن أندوئيسيا 
الأفلام الماحرة الى توذى أخلاةنا وأسىء إلى صومة مصر؟ ؟؟. 


العدد الخامس 7ن السامون السنة الثانية هم 


أدهشتى هذا الوعى ٠‏ وودعتمن بعد ساعتين متلج الصدر معجباً بنشاطهن 
وأهديهن صوره رودق فأطر تمن وحوده الزى وحملنى محيا هن اك الاخوات المسامات 
ومحية خاصة إللها : أرجو أن سمح بها الأخوات ! 

وواصلنا الرحله إلى «.وكتنحى» فوصلناها فى الساء » وزرنا رئيس زب ماشوى 
فى داره فوجدناه ءريضا ‏ شفاه الله وذهبنا إلى فندق «جراندع حيث استرحنا قللا 
لم خرجنا لنتناول طمام العشاء فى مطم ( سلامة ) وهى كلة عرب ة كا ترى .:. وأثر فى 
نفسى بشاشة مل المطعم وحن استمي الهم ... كا هزتتى كلة فى أغنية من للذباع مى 
نايا إلهى» لقد ممعت فىهذالكلمة فى نفسى معان كثيرة . . دخول العرب بالإسلام فى 
هذه الديار أول ءرة . . . وصلة الدين العميقة التق تريطنى بأشاء هذه البلاد . . 
والأثر البعيد اللدى محدثه وحدة اللغة إذا انتثسرت العربية فى أقطار الإسلام . . و . . 

027 و.. . وذهبيت ذه الواطر كلها ملىء القلب والرأس لأنام ! ! 
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يسسرنا أن تفتتح من المدد القادم بمشيئة الله باباً جديداً تحت عنوان : 


ا 5 2 3 8 


فى شتى فروع الطب » و بشرف عليه حضرة الأميرالاى الدكتور أحمد الناقة . 
والتحر ير يرحب بكل استشارة طبية من الاخوة القراء . 


دك صق رحتصح تج كت تج جع حت حت تت وحص حت .جح حت ص دحج وحص صصح قت حص حصت ححج 
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ومكتم 0010 2 سسا م 
4 ْ : ء 3517 
للا ميرالاى الدكتور أحمد الناقة 
السامون الذدئن باغ عددمم حمس سكان العالم والدن يدعوثم دينهم إلى القوة 
أمة حية قؤية إصحة أجسادها وكوة عةولما وسلامة جماعاتها . 
وقد تطور الاهتام من صحة الجسم إلى #ة العقل ثم إلى مة الجتمع فأصبحنا أن 
الجسم العام والعقل السليم والل- تمع السلم جميعها لازم لاستهرار السللم والأمن 
والسرعة طبع هذا العمر ققد بلغ العم والعرفة والتطبيق فى مدى الابة عام 
الأخرة شأوا فاق كل ماسيعه قَّ عور رمي »,وأحدث انعلايا 7 حاة الشر 
فالمواصلات تطورت من الدراجة إلى 1 ل الاحتراق الداخلى فى السسارة والباخرة 
والطائرة 0 فزالت المواحز وقرتت اللشافات وصدر العام 4 
والآأذاء تظق الدنا فون طهووها" .. وقد قت رواب الآسرة وافلت كود 
الجاعات الصغيرة فانديت فى جماعات كبرى 7تعاون فى السراء والضراء وحين البأس 
وقد أحدث البحث العامى فى الطب فروعا كثيرة : فقد أدى المهر «اليكرسكوب» 
إلى مشاهدة الخلايا الحية فى حالتى الصحة وللرض فكان عل الأمراض « باتولوجى » 
سنة 1864 وعلم الجرائممسنة ٠لهم؟‏ . ومكن البنج سنة ٠‏ ه.م١من‏ الجراحات الكيرى 
وظهرب الأشعة والراديوم فى أواخر القرن التاسع عشر فأعانت على الفحص والتشخيص ‏ 
والعلاج . وكذلك عرفت أمراض الصناءة وفساد البيئة وأعراض الحساسية والغدد 
الصماء وأعراض النفس . وفى الءشير س:وات الأخيرة ظهر طب الجاعة وا كتشفت بعض 
العقاقير العحبية الحاسمة فى شفاء أمراض شتى « سلفا . بنلين ومحوه ه . 
وتقدم رجال امال والأعمال فطبقوا نتايم الأمحاث فى صناءعات الطب والصيدة 
فشحموا البحوث وأجزلوا العطاء العاماء فكان سل من العقاقير الجديدة قد يكون 
عضها كير النفع . ولولا أن اهتدت صناعة الكيمياء إلى عقار « الاتبرين » الدى 


المدد الخامس 76 انون السنة الثاننة ..وع 
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شنى من مرض اللاريا لانهمزمت جوش اللفاء فى أتمى اشرق حين وقعت مناطق 
زراعة الكننا فى أندى الباان . ولولا قوة الصناعة الكرى لا استطاع الألرضى أن 
محدوا حاجتهم من أحدثت العماقير . 

والجامعات ومماهد الا بمحاث تشعر عنافسة ثقيلةمنر جال الصناعة , ولابدأن كفل 
الدولة بتمويل أبحائها ‏ حق لامخضع لإغراء الصناعة الى تريد أن تحمل تاج الأبحاث 
سراً محاريا فتعطل التقدم اللى . 

والعالم الحائر الثائر التناحر قد يرى السرية فى بعض أبحاث الذرة والكيمياء 

والجراثم وأشعة الكون ومحوها محدة صيانة الأمن والسلام . وهى <حة واهة فقد 
فيت أن الناذات السامة والجرائيم لم تستخدم فى اروب حين عرفها التحاربان » وأن 
الآآرة استعملت حين عرفها فريق واحد . وإذن قحب أن يقر فىالأذهان أن السبربة 
فوالبحث العلمى تضر بالعلم والسلم على السواء . 

وتقدم رجال المال فى ميدان آخر هو التأمين ص الصحة وعلى الحاة فأمنوا الرء 
من اارض وأمنوا أعل4ه من العوز وأعانوا البْحَائه فى الحامءات والماءات طى الباحث 
والإحصاء الطى لحد الرض ومد الحاة 

ووظيفة الل فى الجتمع حفظ الحياة ود السحة بالقدر اقدى يرضى الإنسان 
ويعله عاملا منت<ا فى تممه ..ويقوم الطب العسكرى يوظفته على أحسن وحه . 

ولاتزيد المدوش فى أ كثر الثم 22 “كيت السوان ويتولاها الطب العسكرى 
بالوقاية والإرشاد الصحى والغذاء الكافى والتدريب الوافى حت تب أمعى عراتت 
الصدة والكفاءة . والتارريخ الحرنى حافل بالأمثلة الدالة على أن الميوش ني أن 

تنتصمر على الأراض دل أن تنتصر على الأعداء . 

والطب العسكرى يعيد إلى المدان ٠رضى‏ الجند وجرحاهم وقد شفوا والعجزة 
وقد صاروا قادريئ على الارب ؛ فيرفع بذاك روح الجند ويزيده, شعورا بالأمن 
وحماسة فى قتال العدو . وكثيراً ماتتهبأ له فرص البحث والدراسة لأعراض امروب 
وجراحتها ووسائل نمل المرحى والوقاءة والتغذية اكد والأغطة والشتون 
الصحية بين المهاجرين والأسرى . 

ولما عاد الجند من اهرب فأصيحو| مدنين شعروا بالفرق 0 بعن الرعاية 
الطبية التامة فى الجيش وخارجه . ومن هنا زاد الوعئ الى اذ صوراً شى فى أرق 
الأم : : تأميم طى شامل » أو تأمين حى تقوم به الحسكومات والششركات » أو تعاون 
صحى احتيارى تقوم به المجاعات والأفراد . 


لطا 


العدد الحخامس ه؟ الطب عند الحدثين السنة الثائية لوغ 


ص الجاعة : وقد ظهرت فاسفة حديدة تتيدف سة الناس كافة وتستعين 
عباحث الطب والإحصاء والاجماع على تشخرص أءراض المتمع وعلاجها . 
ويبدو أن ااعالم سائر نو الإنسائية الجاء.ة بعد أن ضاق بالمادية الفردبة وكفر 
بالتخسص الدود الذدى طنى على الاعتيارات الروحية والإنسائية . فنى أسباب الرش 
انصرف الاهمام إلى الهرائم وقلة الغذاء وأهملت العوامل الاجماعية الى لولاها ما بمت 
الحرائم ولاقل النذاء . 
ولكل عرض قصته الاجناءية التى تؤثر فى ظهوره وسيرته وعلاجه : السل . 
الرومابزم . أمراض القلى . الأمراض التوطنة وغيرها . 
وقد كان رجل الصحة العامة تم بالوبيعة و ابيط ويس قباد أضل أارض» 
أماطب الجاعة ذمتم بالإنسان نفسه فى هذا الوسط الذى يتسع فيشمل الأجر والغذاء 
واللسكن والهنة والتعليم واللحهموم » وكلها ذات ألر بالغ على الصحة . 
وكانت الصحة العامة عتم بالأءراض“الغدية في » أما طب الجاعة فرتم يكل 
الأمراض الفاشية فى المتمع معديءة وغثر معدية ؛أروهاتزم . سرطان . أعراض القلب . 
التصلب وضغط الدم . الزائدة الدودية . قرحة المعدة . الحوادث وغيرعا. وجمعها 
عكن اتقاؤها و#فيف ششرها.. 
وطي الناعة ,كفل مرضى التشقيات التشخيص والملاج الا<ماءعى . وإذن 
ققد اتقل .ركز الأهمية من اليط اليت الخامد الذى تعيش فيه الجاعة إلى الخصط 
الى وول اطذاعة يراق هذا| فيط + ظ 
والرأى أن ممسين السكن وال كل والشرب والمدرسة والمصنع وااتشبردع المحى. 
أجدى على الشعب من كل ااستشةي.ات ومستحدثات الطب . ومن الخير إصلاح 
برامج التعلم والإرشاد الصحى وتدعم الأمماث حى يبرز التشخيص الماعى محانب. 
التشخيص الفردى ونسية إصابة المع بحانب نسية الوفاة . 
وقد شاخت أم اكثيرة فى الغرب : قل نسلها وزاد عمرها على الستين فزادت. 
يما لذلك أعراض الشيخوخة وتيعاتها من تدبير العمل افيف للقادرين » وكفالة 
الرزق للعاجزين . وكذلك زادت أعراضالشياب م ىآثر ضغط الحياة وجلا وكفاحها . 
25 أم الشرق تشكو كثرة التسل وقلة العمر عن ثلاثين عاماً . وهى أم 
آخذة فى التعلم والتصنيع يحب ألا تغفل عن آثار التغير الاجماعى التوقع نتحة 
لذيك ,كا حي ألا تغفل عن أخطار الهرب والذرة . 


العدد الخامس ب7ب المبدون السنة الثائية ؟.وع 


ونمو السكان خطر على الأمة إذا لم يصحبه أو يسبقه نمو الثروة لأنه هبط عمستوى 
العيش ويضهف الصحة ويعرض المرض . ولعل الجاعات والأمراض هى العامل 
للسيطر على عدد السكان فى بلاد كثيرة كالهند وغيرها . 

ومنظمة الصحة العالمة تتولى باسم هيئة الأم التحدة معونة بعش الأم المتخلفة 
وإرشادها إلى سبيل الصحة حق لا تستمر على كثرة النسل وكثرة الوفات وهو جهد 
دائع 6 بل لساده يض ممه دملة الدسل ودلة الوفيات 5 فتحد الم سعادتها فى الأسيرة 
الصغغرة القوية 83 

وعلى المهنة الطبية الى محمى الماة والصحة أن تنبه العالم إلى مصيره للظم إذا هو 
م سادر. إلى سن توزيع خيراته وخدماته حق لا سق على الأرض سادة وعبد 
للغمر والجهل والمرض | 

والأمل معقود على أن ينشأ اليل المديد من الأطباء بصيراً بالمريض فى بنثته 
بصيرا بالمرض فى حسمه » ويحب ألا .قتصر تعليمه على قاعات الدرس وأسرة الرضى ؛ 
بل يب أن «شمل كذلك أقصى الذرى وأققر الأحَيَامحتى يكون خبيراً بحاجات الجتمع 

ولايد أن محص مسائل الصحة وللرَحْن بوسائل إنسائية أخرى غير الجهر 
وفى غير المعمل . فصحة الناس - وى 1 كير نعم “الله حدزئة بأن تدرس دراسة علمة 
1 دده . والطب ب أقدم العلوم العملة الاجماعة ردص برعاية الناس 5 حيطهم 
حيث تعدشون وتعادون ويعملون و .تعاملون . وحملات طن الجاعة وإحصائابه 
تنشط 0 وتدقع إلى العمل حين تعرف تاي | فى خض الوفيات ونحسين 
عو الأطفال و توم ورفع سفرقع كناءء العيال وزيادة الطول والوزن والموهة 
للمعح: ندين . وجب أن خب طهدة 2 من الأهصة وحسن التمعدر مثل ما ععظى به 

وقد لا عذى وقت طويل إلا وقد 00 لاد واتضحت معالمه فأصبح علمآ 
إنساناآً رفعا وي بأد 0 بشفاء 00 0 وأدداء ٠.‏ 
فى حماته 3 م وتعالعه الق ثامص اروب د م 
وأحب إلى اه دن به الضءف 0« وقول الله تعالى ١‏ دادو ,مااستطعتم من قوة ع 6 . 


ام 
+ م 54 3 


بإب لكب : نهد ونعيييٌ 
«تذ كرة الدعاة » 


للاستاذ العى الخ ولى ششير دار الكتاب العرلى سنة 7ه١‏ الاداض كك 


هذه مموعة من الأحاد.ث ألقاها صاحها الفاضل صل و كتنية الدعاة ع من الإخوان 
السامين » وموضوعها الوسائل ااتى تباغ مم أن يكونوا دعاة إلى الله وخاعة رسالاته . 
والكانب من الإخوان الماهدين فى هذا السيل » وقد أنم الله عله عا معله أهلة 
للدعوة إله فهو كا يول الغفور له الأستاذ حسن البنا فى مقدمة الطبعة الأولى ‏ : 
« صافى الدهدن ؛ دقيق الفهم » مشرق النفس » قوى الاعان » عميق اليمين » . 
ولنا أن نشف إلى هذا » أن هذا الكتاب.يظهر لاقارى' على أن الكاتب متمكن من, 
مادته » قوى فى أسلويه » وقد أفاد كيرا 'مْنْعلوم النفس والاجتاع والتصوف . 

وإذا كانت الدعوة لرسالة أو فلك ر يكال من الداعية فهما عميقاً لها , وإعانا 
نامآ ها » ومزاجاً .ؤهله للدعوة لها » بترا سلاج أعراض المتمع » وقدرة على 
توجيه الريدين ٠‏ ومصادر سعد متها وإستلهافهاء”_ويخاضرات ودروسا ومقالات 
وأحاديث إعلن مها دعوته ويمكن لها فى النفوس ‏ تقول إذا كان الأ كذلك » ققد 
كان الؤلف موققاً فى إدارة كتاءه على أنواب وفصول محدق هذا كله وما إأده يسبل . 
وبذاك مخرج القارىء لاسكتاب بثرو ةكيرى يفد منها أجل الفوائد » سواء أ كان داعية 
أم غير داعية »وإن كان المؤاف قد توجه به لدعاة الإخوان الاين وخطيائهم وحدثم ؛ 
وذاك للسس الذى ذكره عقدمته . 

فهو يتحدث فى الباب الأول ( ص م١‏ وما بعدها ) عن ققه الدعوة والداعية » 
وفيه “يلى أن الإسلام هوالدعوة العالمة الكبرى . « لشكون نظام الإنسانية الكامل. 
فى حاتها الروحمة والمادءة » . شم علدو تقرر أن الداعية يجب أن شعر أن دعوته 
حية فى أعصابه » متوهدة فى ضميره : فتدفعه إلى ااركة والعمل » وتشغله بها عن نفسه 
وماله وولده . وتشربر أن الدعوة عى نل أمة من عمط ادن خانق إلى الحيط العذيه 
الفسيح الحنىء : من حيط المادية إلى #يط الربائية (ص 58255 ) 

وفى الباب الثانى (ص اخ وما بعدها) » تحدث عن مم منهاج الداعية وما يب أن 
كون عاءه ؟ من عفلية واقعية لانظرية » وحماة روحائية اجماءية فلا تسزل الناأس » 


العدد الخامس بهر/ا للسامون السنة الثانة عيوغ 


وطبيعة إيجابية تنفيذية لا سلبية . ويعقد لكل من هذه الأسس فصلا خاصاً » ويبين 
وسائل كبا إن لم تكن فطرية فه ؛ والأساليب الى تدخل مها الدعوة إلى القلوب , 
وهذه الوسائل والأساليب يستمدها الكاتب منالقرآن والحديث والقصص ونمو ذلك 
كله . وفى مطاوى البحث فى هذا الباب » نظفر بنظرات صادقة الزهد , وأنه لس 
الكف عن السعى والعزلة ؛ وععرفة عميقة لوسائل تحرير القلب من الأهواء الناطلة 
والشهوات الفارغة ( ص 9؟١‏ ومابعدها , م١‏ وما بعدها) . 

وفى الناب الثالتث ( ص م١‏ ؟ وما بعدها) ؛ يتحدث الكاتب عن مصادر الدعوة 
ومواردها ؛ من الذرآن الكرم «.والكنة الطيرة» وتارع الأم وسير الأبطال » 
وواقع الحاة الجارية . وكل هذا معين لا.نضب عد الداءية بكل ما يعينه على محقيق 
دعوته والوصول با إلى القلوب . وفى حديئه عن القرآن ٠‏ يبين كيف يتنبثى أن شر 
دعل أنه روح وللروح آثارها ومن آثارها الحياة والْعووالقوة ... فعلى القارىء أن 
يزيل الفوارق والححب الى تفصل بين قلبه وبين الرآن » فإذا زالت ... أحس بالحاة 
والقوة والنور والشية والْنان تملة” وخوده» وآية #احدة من كتاب الله كفلة هذا 
لو آاحسنا الاتسال با » ( ص .)٠‏ فإذاما انتهى اللكاتب من حديثه عن القرآن , 
أخذ فى الحديث كما يفيده الداعية من سنة ارول التى عي الرجع الثاتى اعاوم اللدنيا 
والدبن » ومن التارع وسير الرحال »؛ شم من اللاء العسملتة"اض ه؟ وما بعدها) . 

وهنا » تصل إلى الباب الرابع والأخير من الكتاب ( ص وه؟) » وقيه تكلم 
عن كيفية إعداد الداءية مايتوجه به إلى الناس ؛ من عحاضمرات » ودروس» وخّطب , 
ومقالات ٠‏ وأحاديث عادية . فنحن إذن فى هذا الباب أمام دروس عهلية يفيد منها 
الداعية أعا فائدة حين يتصل عر يديه والناس مما . 

ش د عد عد 

هذا ومن حق هذا الكتابعلينا » وه وكاب له خطره وجلالته ألا نطوى عن 
القراء بعض ما تراء فيه ما لا خض بمحال من قيحته » وهذا ما بوجره فى هذه الكليات : 

-١‏ نحن كن يؤمن بإفلاساأضارة الغربية فى جموعها لقيامها على المادة فى جاني 
كرمنا »ولكن ليس من اق أن كل مالل من فضائل هى « فضائل مزعومة م , 
كا يقول الأستاذ ( ص »٠‏ -- س5 )ء ولا أن هذه البلاد الطاغية الكافرة ليس قبا 
فى اطلنيقة آنا اننا فها عردة من الشياطين ( ص مه ) ؛ ولا أن حضارة الغرب قد 
خلت عميآ من كل منهاج ووسيلة لإيقاظ الضمائر وتنمية الحواس الباطنة ( ص 1١١‏ ) 


إن علينا أن نكفر بالغر ب وماقام من حضارته على الادة » وأن تمتير الغرب 


اعفن 
3 اد : 


العدد الخامس بولا باب الكن السنة الثانة هع 


البقيس عدوا لنا ؛ وإن كان استمماره برجع أيضاً إلى ما ابتلى به العالم الإسلائى من 
ملوك وزعماء آثروا العاجلة على الآجلة ؛ وباءوا أوطانهم فى سيل منافعهم الخاد_ة , 
وبذلك مهدوا للاستعار والتعمرين . وإن ادى الغرب من الأخلاق فى للعاملات 
الاجتاعية وغيرها , ما كنا تحن السلمين أولى به وما تود أن تصل إلله بسد جيل 
أو جيلين من هذه الياة الى محياها ! 

؟ - وإن لاغزالى أثره د الروح والقاب ؛ وفى الدعوة إلى تصغية 
النفوس حدق تكون أهلا لفيض الله علها » وفى غير هذا وذاك من العلوم وادراسات 
التى صار مها ممق حدة الاسلام . ولكن الإشادة بفضل الغزالى وأمثاله من رجالات 
الإسلام » لاتتطلب منا أن نغمط أقدار سواهم حت ولوكانوا من بناة الحياة أو الحضارة 
المادية . وإذن فليس من الحق فى رأينا أن صفحة واحدة من كتاب « إحياء علوم 
اين » لاغزالى أزجح فى الميزان من كل ما اخترع م ماركونى غ20 1 (ص )١5١‏ 
وبخاصة » والإمام الغزالى تنضح كثير من كتّاباتم بالدعوة إلى الزهد البالغ والانقطاع 
عن الحياة العملية » وقد جنم فلا إلى هذه المع في حياته ما هو مءعروف » وذلك 
مالم برضه الؤاف عق للداعية إلى الله على ما أشنا ] نف . 


)١(‏ اختافت زاويا التظر إلى الممران قا ياو ذإنه “إذا كان القصود بالميزان » ميزان ماينفم 
الناس فى دنياثم فإن لاختراع ماركوى وزنه ولاشك - إذا استعمل فها يبسر للناس أسياب الخير 
وحق الإقبال على الله - أما إذا كان المقصود بالميزان ميزان رضا انه عز وجل وحسابه لاس يوم 
القيامة » فإنتا لانشك فى أن الأستاذ الفاضل الد كتوق تمد وساف «وسى شىمءنا على « نار كو أل > 
من مدل قول الله سيحانه وتءالى « أوكك الذن كفروا بآيات ربهم ولقائه يعات أعمالهم فلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا » ولمل ذلك يتضح من مثل كلمات الأستاذ البى فى باب « النغار فى كنات 
الت فى الآناق » : 

[ وعم الله مانبخس هذا العم قدره ء فإنه ضرورى لأداء رسالة معينة » رسالة يدم بها الإنسان 
فى ناحيته المادية واليوانية » وهى ناحية قدسما الدين المندف إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« إن ابدنك عليك حقاء, وإن لريك عليك حقا » . 

د اعاراتي لنا على شثى من هذاء 1 من أحس اف م بحانه وتمال . 5 ٠‏ واعا الإعتراض أن 
. 0 ّ 
خاطى ء» قم فيه آ كثر الئاس . فا كان لء على مسخر لدواب اليدن جياه »أن يقوم عا ليس هن 
وظيفته » وعنح ما ليس فى طبيعتة . . .. فن أين النور لملم إذا نظر له ىء لا ينظر إلا إلى ناحيته 
المادية ؛ يقيسها ويزنها ويدتكدف <فايا ذراتها »ليصل من ذلك فى النهاية إلى نتبحة يذهب 
نفمها إلى الكيان الميواتى » ولا يصل مها أثر يذكر إلى الكيان الممنوى ؟ . . فإذا تر 
الإنسانة مهذا الع » فإن ترقبها مشهود به فى قثرتها الأرضية » وناحيتها اللادية فقط » وهحى 
التاحية + الدماءالق لا توحى بماطفة نيلة ولااشمو ركرع ] . ا 


اماه 
ا 


العدد الخامس لير المسلفون السنة الثائة كوةع 


م ل وبعد هذا وذاك » كنا تود أن يول : « الأنانة الجاعية » بدل والجعيةي 
(ص©؟» ل «#) ع لأنها نسبة إلى الجاعة » كا يمال نزعة جماعة مثلا :. 
> 8« | 
وبمد ! فهذا كتاب كتبه صاحبه وهو يؤمن بكل ما يقول » وهو مرة موهية 
ربائية واستعداد قوى أصيل . ويحارب طويله عميقة » وقد سلك فيه بالدعاة الطرق 
الق تجعلهم بحق دعاة لله وسبيله ودينه الذى ارتضاء لنا . وفيه مع ذلك كله من 
الإحاطة والعلم والعمق وقوة الروح ما مله حرياً بأن يف.دكل قارى* ٠‏ وما يبحمل 
قراءته واستيعابه واجباً على كل من ينصب نفسه للدعوة الحقة لله والإسلام بأوسعم 
ما محتمل « الإسلام » من معان دينية واجماعية وسياسية . 


دكتور كمر بوسف موسى 


فج إقبال" شط ملام ظ 


أ الساي اللى ؟ ظ 
للاستاذ عمد تمود الزببرى 
لبس فى عرق مسلم من َم باق ولا فى غرامه من جنون 
ما دهى الم لمين أئُ عدو .نال منهم وأى حَرب طحو نَ 0 
أئّ حش. إلى المشاعن والاعنناق وافى وأئ ْو لعين ؟ 
تصفوفة مسوجّسة وقاوبة ‏ ذَاملانة من ربية وطدورف 


أفلُوا ين قرَى لم عَادَتَ الْدّنيا بها في عرارة ويقين 


: ل 


الفا الى فى ولي 


كان هذا الءنوان أمنية فأصبم حقيقة » كان أمنية مبوى إلها النفوس ونهفو 
إلها القلوب » فأصبح حقيقة مائلة بين دفق كتاب يستطيع كل قارى' أن ينالها وأن 
ستمتع الها . ظ 

وقبل هذا الكتاب كان عشاق الفقه الإسلائى محاولون أن ينالوه فلا ,يستطيع 
أن يناله منهم إلا البعض وقليل مام ٠‏ لأن الفقه اعتصم من طاابيه فى اللتون و محصن 
فى السروح واستعصى على طلابه فى الغة الغلقة والأسلوب العقيم . 

وكان كل من له إلمام بالفقه الإسلائى وكل هن عالى هن قراءة كتب الفقه 
الإسلاى يود أن توطأ لاناس كتب الفقه حى ,تبسر لهم قراءتها وتسهل علمهم دراستها 
و<ق ستطيءوا أن يوازئوا بين الفمه الحديث وبين الفقه الإسلاتى العتيد ء ذلك الفقه 
الذنى عوضوعاته ونظرياته واصطلاحاته*الماَحيرْاقته وقوه » ليكو ن لم من هذه 
الموازنة ما بزيد ثقافتهم وبوسع 1 فاقهم ويفتح أعي]م وبوجههم إلى الطريق المستقيم . 

هذه المشاكل التى كانت نواه عَتَناقَالفده"الإتتّلائى والدعاة إليه قد حلها كتاب 
وتلك الأمانى التى كانت مجدش بها ضدورمم قدب حمقها كتاب ؛ والكتاب الذى حل 
المشاكل فأحسن حلها وحقق الأمانى فأحسن عقيتها هو كتاب الفقه الإسلائى 
فى ثويه الخحديد , الذى امحذنا اسه عنوانا لهذا المقال . 

وإذا صح أن الكتاب يقرأ من عنوانه فهذا الكتاب فى نظرى أول كتاب 
يدل عليه عنوانه حق الدلالة وسر عنه كل التعبير . إن عنواته هو الفقه الاسلااى 
فى ثويه الجديد » وكل عبارة من عاراته وكل فقرة من فقراته وكل صفحة من صفحاته 
هى الفقه الإسلاى فى أسلوب ديد وعرض حديد وتنظم جديد ونوجيه جديد 
أو هى الفقه الإسلاتى فى ثوبه ال+ديد كما شاءت الدقة والإحاطة اؤلفه أن إشسميه : 

والسكتاب سلسلةكتي ظهر منها تى الآن المدخل الفقهى العام وكتاب الحق 
والالتزام والأموال والأشخاص » وكتاب عقد البيع » ولا يزال المؤلف سد كتاب 
نظرية الالتزام فى الفقه الإسلاتى . وطريقة المؤلف فى الإخراج تدل على أنه سيضيفك 
إلى السلسلة عدداً آخر من الكتي : 

ولفد وقم فى يدى كتاب المدخل الفقهى العام فوجدت شيئا جديداً وعملا جليلا » 
فأما أنه ثىء جديد فإن الفقه الإسلامى لم ير رجاله على هذه الطريقة الحديثة 

)02 


2 


العدد الخامس الى المساءون السئة الثانية حمةء 


اتى جرى علما المؤلف » وم يأَخَذوا بذاك التقسم المصرى الذى أخذ به » حيث 
تؤصل المس_ائل ؛ وتعرض الكايات . وتسط النظريات ٠‏ وتشمرح المسطلحات 
ثم تستخرج الفروع من أصولها أو ترد المزئات إلى كلياتها أو تطبق النظريات 
على موضوعانم! فيخرج الدارس من دراسته وقد ألم بالكليات والنظريات وعاسكت 
فى ذهنه المسائل وارتبطت الفروع بالأصول واستفاد القدرة على <ل المشا كل ولعي 
بين التشابه . 

واما أنه عمل جليل فلأنه عمل غير مسبوق » ولإنه ي#تضى من صاحبه فهما وعقلا 
و<هداً وصيراً حق إصل إلى ما وصل إليه المؤافف من مستوى رفيع » لا يصل إلليه 
عادة الا الناهون عد أن عهد م الطرق والسيقهم الراود ء» إذا مااوصل الولف 7 
ماوصل إلله بعدأن شق طر شه 3 الصدر وكان الرائد لافسه ولغيره فتلك عى الميقر: 
الفذة أو هو فضل الله بؤاه دن شاء والله ذو الفضل العظم 

واقد ساعد الاؤلف على الودولإلى ما وص لإليه أنه رجل ذو هدف فى الحاة وأنه 
من أكاب المثل العلا الذدين «عملون ونوْلوَنَكلوحه الله فأمده الله حل شأنه .مونه 


0 
00 
1 


ورزقه الفهم لدينه وشرعته . 

ويلوح أن المؤلف قد عانى من عرَارَةالاطلاع-على كتب الفقه ما عاتى فأخذ على 
نفسه أن توطىء الققة لطلابة “ثم أي الفعه الأسلاى فى رتنه وتدوييه وربط قفروعه 
بأصوله متأخراً ترون عن الفقه الحَدتٌ , فَأحَذعَكى نفسه أن يتقل الفقه الإسلانى عبر 
هذه القرون الطويلة تملة واحدة للحقه بالفمّه الحديث ذوفقه الله إلى ما أراد » فوطاً 
الفعه الإسلاى ا_كل طالب وثقله مخطوة واحدة جيارة من العصر العباسى إلى عصرنا 
الحديث ؛ فإذا هذا الفعه الغنى الدوى الذى كان ملتفا فى ثوبه العتيق القدم مخرج على 
الناس فى ثوبه الجديد فتيا مشيرقا بزاحم الفقه كله عتكبيه , ويعلن للناس أن فق الإسلام 
من هو الفقه وأن شريعته عى الشسريعة وأن ما اختاره الل لاناس هو الخير كل الخير للناس 
لوكانوا .سامون . 

والؤاف اليل علم وهو يقدم على هذا العلل الليل أنه يقدم على عمل 1 
.0 وأعظ من أن يقوم به فرد وأن هذا العمل يقتذى أن تتعاون عله جهود جماعة من 
الأساتذة العلماء المطلعين على الفقه الإسلائى والمقوق الحديئة فى مصادرها وأساليا 

الأجنية ولكن ن الحاجة المل<ة إلى السرعة ومسايقة الزمن قضت بأن يقدم على حمل 

هذا العبء الدميل الى ينوء بالعصية أولى القوة مستمدا من الله العون . 

ولفد أمده الله بموته فوفته إلى أن يرج كتابا جامما لأصول الفقّه الإسلانى 


العدد الخامس .م الفقه الاسلاى فى ثوبه الجديد السنة الثانة يهيوع 
والنظريات العامة التى تدنى علها الأحكام فى اغة قوية تسيل عذوبة ورقة وفى تنسيق 
دقيق وترتيب بديع وربط للفروع بالأصول وسلسلة منطفيه للنظريات والأحكام . ولفد 
كان هذا الكتاب أول الكتى الى ”نقص المكتية الإسلامية وهو بمد وجوده أول 
الكت الت ستبنى عليه النرضة الفةهية الإسلامية » فدارس الفقه الإسلامى فى حاجة شديدة 
إلى هذا الكتاب لعرف الأسس ال يقوم علها الفقه ولتتربط فى ذهنه بعض هذه 
الأسس بالبعض الآخر ويتوجه بعد ذلك فى دراسته توجهاآ سلما . 

وأثم مافى الكتاب أن طلبة كلية الحموق فى العالم الإسلائى ستطيعون أن يمرءوه 
غلا شدرون أنهم يه رأون شيئاً غريما علمهم ولا بعيداعنهم » بل لعلهم سيحدون فى قراءنه 
من اللذة العلبية والتعءق الفقهى ودقة التعبير اللغوى والاصطلاحى مامجعلهم بقضاوءه 
على غيره من كتب القانون التى :ترج لم ولاتؤلف ٠‏ بل لعلهم يدون فيه من الفن 
والروح مالم دوه فى كتاب آخر . 

وقد استطاع الؤلف فى سهولة وبر عا:وهبه الله من قوة الفهم وعمق الفقه أن 
عرض النظريات الإسلامية العامة كا تفرض. النظرنَاتٍ القانونة وأن صل كل كلية 
بشروعها وأن إستخرج من الفروع كلباتها معتمداً فى عمله على الذهب الحنق وإن كان 
وازن فى بعض السائل بين الذاهب الإسلامّة“ولايشى فى أ كثر الأحوال أن بوازن 
بين حي الشمريعة والقوانين السوزية : 

والكتاب بعد ذلك ءرتب ترتيباً منطقياً » فالقستم الأول منه يتكلم عن الفقه 
ومصادره والترتيب التارغى لهذه الصادر وتطور الفقه والأدوار التى مر مها ويميزاته 
فىكل دور . والقسم الثاتى يتناول النظريات الأساسية العامة :نظرية لللكية وما دحل 
محتها من أسياب الملكية وتقسم اللك وخصائص اللكية » ونظرية العقود وما دخل 
محتها من تنكوين العقد والإرادة وشوائها وآنار العقود والفسخ والبطلان وغير ذاك 
مما تتناوله عادة الكتب الفانونية » ثم نظرية الأهلية والولاية .. ال وهكذا يسير الكتاب 
من نظرية إلى نظرية فلا بترك نظرية حت يوفبها حةها من البحث وبوفى ما يدخل محتبا 
من فروع حقها من البحث . 

ومؤلف الكتاب لايسى أن يذكر مجوار المسطلح الإسلائى الصطلح القانوك 
يبين الفرق بينهمًا فىدقة التسمية وليوسع بذاك معلومات القارى* ويتبه ذهنه إلى الوازنة 
والتعمق فى الفهم . 

والمؤلف اليل الذى يذل هذا الجهود العظيم وأخرج هذا الكتاب الكرم هو 


ك1 


الأستاذ الشيخ مصطئ أحمد الزرقا أستاذ الحقوق للدئية والشريعة الإسلامية فى كلية 
الحفوق دمشق 

اك هذا االوليق الى لازم الشبيخ فى إخراع كناب برجع أولا” إلى حسن صلة 
“الشيخ بلله ؛ فا ,وفق هذا التوفيق إلا رجل سدد الله خطاه » ويرجع ثانياً إلى ما أفاء 
الله على الشيخ مصطنئى من فضل المع بين دراسة الشسريعة الإسلامية والةوانين الوضعية 
وكل ذاك ساعد الشيخ اازرةا عل أن عاق فى هذا الأفق العالى وأن هدم للاسلام 
والسامين أل الخدمات بهذا الكتاب اليم . جزى الله الشبخ عن الإسلام والمسادين 
خير الجزاء » ونفعنا ا اي , 


عر القارر عوره 


ادم عدم السمرص 
صدر - والخد لله كتاب آدم عليه السلام للاأستاذ البى الأولى ؛ 
فعلى حضرات الشتركين فى الكتاب أن يطلبوه من الأخ عمد عمر بالمركز العام 
للاخوان السامين . 
وعلى <ضرات الراغبين فى شرائه أن يطلبوه من مكتبة المركز العام . 
والكتيات الشبيرة . 


العدد الخامس 6.م المسامون السنة الثانية .٠.ه‏ 
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حت حلي ابي بين ورين حابي حون تبن تيحن طون 
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* الاسلام والعروية 
* عله الخاصة 
عاق عات 


ب«ثنا برسالة إلى حضرات الأ<وة القراء مع العدَك,الرابع » وقد أدينا هذه الرسالة 
أمانة تقل كاهانا » وأردنا مها أن نذ كر الأخ القارىء بأن والسامون» مدرسة قبل 
أن تكون يحلة » وبأن من حقها لله أن يقدمَا إلى غيره وبضم بذلك إلى أسرة قرائها 
واحد على الأثقل فسكسب بذاك فصل نحَدَمَةَ المُسكرٌ وتلا الدعوة » ويكسب لنفسه 
أحراً ومثوبة عن كل كلة خير يقرأها صاحيه فى « السادون » . 

وأثلج صدرنا أن ترى م نفراً كربا » يسارع ال الزرد علنا مقهنا ماركا ؛ 
وهذه رسالة من الرسائل الى تلقيناها . من الأح الأستاذ على مد سعد الدرس يلين 


الاتداشة عغاغة : 


وبعد ققد كان لخطابج الكريم أره فى نفى » وحمدت الله كثيراً وسألته تمالى 
أن يكتب للم التأبيد وعدك بروح من عنده حق تبلغ ما نأمله جميعاً من نصر دين الله 
وإعلاء كلته سه وجدر يمن هو فى مثل إخلاصم وعلو متم أن نال ممتغاه واقه 
أعل حيث يعمل رسالته ‏ ولعلك بعد رحلتك الأخيرة متمتع بالصحة والعافية » 
ضر الله بالذير أيامك . وبسرق أن أرفق مع هذا إذن بريد عباغ جنهين مصمربين 
قيمة اشتراك . . . و . . . والسلام عل ورحمة الله . ْ 

جد د : 
شكر الله لك با أخى على ! وللاخوة الذن بادروا إلى الرد مشكورين مأجورين.. 


العدد الخامس 5.م السامون السنة الثانة ؟.م 


وين جو أن تير كل أ قارىء من أسرة « السلمون » نفسه أمينا على رسالة 
الجلة » مسئولا أن يبلغها ؛ ولأن مهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنا وما فما . 
ثم إن وسائل النشر ومعرفة أهل الاستعداد للخير فى كل مكان أع رصعي لا يتيسر لناء 
ولكنه سول إن شاء الله إذا وفق الله وأعاننا عليه إخوتنا الأعزة : كل فى مكانه 
وفى دائرة أهل اير الراغيين فى العرفة » والحائرين ص مفترق الطرق » ونستطيع 
أن نو كد والجد لله وله وحده الفضل والنه ‏ أن كل من أتيح له أن يطلع على 
« السلمون » بادر إلى الاشتراك فى حرص كريم » وإذا كنا قد عدلنا عن بع الخلة 
فى الأسواق لاعتبارات ذ كر ناها من قبل » وتفاديا لمؤءرات.شركات التوزيع ٠»‏ فإنا 
رحدو أن عد الناس فى إعان قراء « السمون »© وغير مم أسلويا جديدا من أساليب 


وفى رسالة من السيد عيد السلام الهراس : كلية الششريعة بيروت .تحدث عن 
مكان فكرة العروبة من رابطة الإسلام ويكدى من "نوازع القومية على بعض الشياب 
العف الذدى بدعى فى احدان كل ع بل لأنولي وهله عَنِدّما لجع أنه بنى على قواعد 
« فلسفية » وأفكار د حميقة » ونظريات « تقدمية » مغترا هذه الألفاظ التى تاعب 
بفكره فتضله . وول إنأمم ماتعتمد علمهالد عوة إلى العروبة شيئان : الاغة والتارع . . 
وقد نسى هؤلاء أو كبوا ان الذرات هو الى حفظ العردة وجعلها اغة حمة وذرضها 
على شءوب لولاه ماتكاءت ما ومارضتتها . وأما التارييخ فلا أظن دعاة القومة العرية 
فى تاريخ العرب قبل الإسلام أساسآ كافيا ي#يمون عله دعوة أو مُفزون به همة . 


0 وإعا التاريخ الذى استمون منه 2 قوميتهم وشتخرون 4 نه هو تاريخ الإسلام 3 ولماذا 


لادعون إلى الاسلام الذى جمع “مل العرب وآ كل فصائلهم وكانوا به خير أمة ؟؟ 
٠‏ * بيد عبد 
هذا حق » وهى لفتة كرعة إلى موضوع ترجو أن يتم به دعاة الفكرة الإسلامية » 
وإن يتناولوه عا يدد على الناس إعانهم بالحق وارتياطهم حوله . على أثنا: نمتقد أن 


أفعل أسلوب ٍ فى معالطة ذلاك هوإثارة العنى الرباى فى الأنفس 7 اهو الذى إضع الأصرة 


العميمة الى ربط الناس >ن وراء الفكر واللسال التغارة 3 وااقى لا نرف إلا الخحدود 


بان الحق والناطل واير والشر غ٠‏ وهو الذى مع بلالا وسامان وصهسا إلى جانب 


العدد الخخامس /.ى بدوتنا السئة الثانة .وم 


أفى بكر وعمر فى حدر الإعان : « إنما الؤمنون إخوة 6 ... وكانت أخوة مشيرفه 
نضرة تذك ركل عصبية غير عصبية الإعان » وقد رأينا كيف غضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين تداعى الأوس والخزرج بأنساموم وقال : م دعوها فإنها منتنة » !! 

وعلى الدعاة مع ذلك آن ,ستحضيروا شواهد التاريخ فى فضل الإسلام على العرب » 
والأمثلة الحية تما تعانه البثرية اليوم من سعرة الثمووات الى تسهر على تغذيتها الشعوببة 
البغيضة والتكتلات المصلحيه دون اعتبار للحق ولاللقم الإنسانة الرفبعة . 


ومع نحية جميلة من السيد الفضال الأستاذ شيخ علوى بن طاهر الحداد مفق 
فتح مبارك للدعوة الإسلامية فى العالم الإسلاىكله وبوافق سماحة السيد عرد الله بنكنون 
عالم طنحة - فى رسالته التى جاءت فى ندؤة اخخلة# على أن « السلمون » لة خاصة 
رشعة المستوى . ولكن دى الحرض على هدا الستوى ٠‏ ورى أن الحلة ذلك 
ستكفل لدعاة المركة الإسلامية تضيداتاحجون-إلته ووحدة فى الفكر والرأى لابد 
متها 0 وعلى تلامدة ا السلمون ع« لك ذلك أ سطوا معانها المركزه لاعامة #تفظين 
بالروح الثسرقة التى علاها , والفكر الرشيد الذى مويه . 

3# د د 

ونحن نشكر للسيد المفضال ميته وتشديعهالكرم .. ونسأل الله أن محقق اغملة 

رسالتها فى هذا الجال .. ولملها بذلك تقوم على ثغرة لايقوم علمها غيرها ؛ والله المسعول 


ويقول الأخ السيد هاشم مهدى الساءرانى فى رسالة رفيعة من سامراء بالعراق : 

وبعد : فا فتثنا بين الفينة والفيئة نطالع يلة «السادون» تلك الجلة التى ما أحوج 
السامين فى هذه الظروف الدققة إلى أمثالها وال قىكان قبل صدورها فى تحال المجتمع 
ؤوة ل تتمكن حيفة ناطقة بالإسلام الصانى نطقآ خالصاً أن تسده ماخلا بحلات هن 
دون أصابع الكف » واقدكانت أسواقنا ودور كتبناوبيوتنا مغمورة عحلات الخلاعة 
والمجون ٠‏ والق هى إلى قتل الرجولة أقرب منها إلى إلى تقوعها . 


اك 


5250-95 


العدد الخامس م السادون السنة الثانة ع.٠ه‏ 


ولك: ودر يطل حت قدم اليوم السعيد » وإذا بسعيد يصدر علته الكرعة , 
الى كانت من أول برُوغها إلى عالم الواقع سافاً مصكا على رقاب شياطين الإنس وجنود 
الالحاد والضلال والا#لال , ونونآ للنذير الذى ينذر أعداء الله أركك عافووا اسه 
الإسلام الرح.ة ٠‏ وخلوا زاية الإسلام تلوح فى الخافقين . 

أراى استطردت فى الكلام . ولكنى أعود فأقول لقد ظهرت >لة « السامون» فى 
ظروف متأر جحة مضطربة وتلل فى الأفكار حدق خيل للفاحص أن معتقدات الناس 
أصبحت أشيه شىء بدور الراهةة الذى عر به الشباب . اقد ظهرت « الساهمون » يلى 
الرانال:كائف عن قلوب السامين عا تقدمه م من الزاد الروحى والءةلى . من مناهل 
الإسلام الرحبة الخالصة . من ذلك النبع الصافى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وسير الصحابة والتابءين رطوان الله علمهم أ جمين ٠‏ ولا أرانى إلا أن أردد ماردده 
غيرى حول هذه اغلة الباركة بأن : «السامون» لة الفكرة الإسلامية فى أسمى معانما . 


ولكنى هنا أستأذن أخى الك بير لدسمح لى أن أبدى له اقتراحين ققط وما : 

ف عد تعدو على 5م ليس بالمليل الأطلاع:على الجلة والاستقادة منها . فنستاذنك 
أ تعمل على إيسالها إلى كل مكان لق تسكون الفائدة أعم ' 

بمو لستأذ نسم نكي ١‏ بانا تصصّو صدحات هذة الجلة الداركة وكان هذا 
الاندساها منتودا على صفحات >لة الشهات .ال قكان يمندِرها الإمام الشهيد حسن 
البنا عل ةرئذوان اش أل وهو باب سحل التءارف الإسلاى الذى كان يتحفنا ءعلومات 
قيمة عن حياة دعاة الفكرة الإسلامية فى أقطار مم وكذا صقدى انتراندات ان قد 
أبداها غيرى من القراء وعملتم بها والمد لله وفى النه عن داوس وفى القلب مسسرات 
عسك عن ذكرها ٠‏ خوف الإملال وضيق أغمال . ونسأل الله تعالى أن يطل فى عمرك 
بالدعنك و لعن على الاسترار فى إصدار الحلة فى هذه الأوقات العصيبة . القى يتطلى 
فها من السامين أن يعضوا على دينهم بالنواجز . . ...> 

والسلام ع ورحمة الله 
بد ويد 
أما الاقتراح الأول فندن ناعمل على معاللته بكل مالدينا من وسائل » والخحلة تشق 


طريةها إلى أطراف الديا والجد لله . . . ولكنها لازال محتاج إلى عنابة الإخوة القراء 


فى ت#دعها إلى من بتصلون عم » وسعدى أن نتاق كل اقتراح على مق مانتشده 


أما الاقتراح الثانى فهو موضع دراستنا . وجزى الله الأ السيد هاثم كل خير . 


0 


العتارئان 


الإمام الممتدن : | حمد بن حنول 
بس فنه الخاة وفنة المال 
ظهر إفك العتزلة وكذبهم على أحمد » فأرسل إليه الخليفة التوكل كتانا ,تقول فيه : 
وقد صح ثعغناء ساحتك ؛ وقد احدت أن لس هربك 0 واتئرك بدعائك ؛ وقد وحهت 
وهكذا انتبت عحنة الحسس والاضطهاد عن أحمد ؛ وبدأت الأيام تقبل عليه بلون 


آخر » ووحه حل يد 7 


بدأ الجاء الواسع , والكراءة الإزلة*» والنالَ"الكثير يمخطب وده ... وأقبل 
الخلفة عد إله يده كل ذلك . 


وفرح آل أحمد بالعافية تقبل..مع السعة”والماه » وحل بالدار نشاط وأنس ,2 
ودب قما بعد الوحشة ديب الركة كَنْ إن يَعشاها م “رشل الخليفة وكبار رجال 


الدولة . . وكان ذلاك حريا أن عس حاة الإمام شىء من الاضارة والسعة عهب . 


ماقامى فى الستين الطوال العحاف من قسوة وضيق ومناوأة. .. ولكن همات !. 
مد عالق اد على اللءنة 03 وصها وأشرق 0 وسىا عن دنا الناسن 6 و اذى فى إقناك 
هؤلاء عليه إلا إقبال حنة من لون آخر لا يعصم من شيرها إلا الله . 


قال ابنه صا : « لما جاء كتاب التوكل بالمال ناداتى ألى فى جوف الل » فقمت 


إله , فإذا نه يبكى ؛ فلدارآى قال : ما نمت ليلى هذه !. . . سامت من هؤلاء <ق إذا 


كان فى آخر عمرى بليت مهم . 1!؟»6 


قاما كان 0 جاء الحسين البزار والشام » فال : يأ يا صالح ١!‏ جئنى بالممزان 


وبالدرام . . ثم أخذ يزن الال » ويقول وجهوا هذا إلى أبناء للهاجرين . . وهذا 
إلى أناء 0 . . وهذا لفلان ليغرق فى ناحيت . . وهذا لفلان .. 5 عق 
فرقها كلها . . . فاما أ<س" أنه فرق ذعها كزةة تفن السعد اد وتقضن الكيس ‏ 


ثم تصدق به . 


قال صال : وين فى حالة الله مها عليم ؛ ؤاء ابن له صغير » فقال : يا أبت ؛ اعطنى 
درها ؛ فنظر إلى" » فأخرحت قطعة من جدى أعطته إياها . 

وبلغ الخير المتوكل ؛ ققال على بن الهم وكأنه بريد أن يزيل شيئاً علق بنفس 
الخليفة ‏ يا أمير المؤمنين , مايصنع أحمد بالمالك ‏ وقوته رغيف - إلا أن يتصدق 
نه ؟ وقد عرف الناس أنه قبل منك الصلة ولم بردها 1 

قال الخليفة : صدقت . 

> ب د 

وكان لابد لأحمد من تلبية أمر الخليفة » لا خضوعا لقوة السلطان ؛ بل وفاء لق 
السمع والطاعة الأدى فرضه الإسلام لولىالأمر فى غير معصية .. نرج من بغداد إلى 
سامرااء ومعه يعوب المءروف بموصرة » وهو الرسول الذى<ضر إلهمن ادن الخلفة 
بالمال والخطاب ؛ وخرج معة (عض يله . 

وكان إعهوب شدل السرور والزهو بحام مهمتة , يمد فيل أحد ين حارل أن 
برج معه .. وكان يدرك مبلغ السرور“الذى ببدٍخل قل أمير المؤمنين بذلك ؛ فلما 
صار على مقربة من سامرا أراد أن «عجل الْكديرى بقدوم الإمام .. وحدثته نفسه 
أن محعل تللك البشعرى مضاعفة الأثن-حافلة ,تتاب المسرة ؛ فا أحسن أن يكنب 
أحمد بنفسه كتايا للخليفة - وهوتكى طريقه إليه ب باشاء من الثناء والتقدر , 
ومعانى الولاء لسلطانه ! . 

وراقت الفكرة ليعَمَوب » فطار لما لبه !... أليس برى الخليفة فها أ كثر ما 
كان لطمع من أحمد ؟ .. وأقدل لعموب على الآمام 0 
الله ! -٠‏ إن الإمام فى واد غير وادى الناس » وكرب 2زداد ساعة بعد ساعة كل 
اقترب من دار اللك .. ولقد غطى رأسه بغطاء غليظ » ونكسه لا رفعه فى أحد . . 
وألق ستوب كلاته الق ,ريد » واقتحم با عليه عزلته وكربته ٠‏ فإذا الإمام ضيق 
بتفاهة ما يفكر فيه الناس ! ء فلم يلتفت إلى الكلام » ولم بر صاحيه جديرا بأن برد 
عليه شىء ! .. فغضب ي.عقوب وأخذته العزة بالإثم . . وأقبل ص صال يول له : 
«مارأيت أعجيب مما محن فيه !1.. أسأله أن يطلق لى كلة أخبر بها أمير الؤمنين , 
فلا شل ؟اع. 

#* د عد 

تزل الإمام « بسر من رأى » ضيفا على أمير الؤمنين ٠ ٠‏ ولم يكن للخليفة من ثم 

بعد أن عرف كل ثىء عن أمد - إلا أن رضه » وأن لا مله على ثىء 


00 


اش ل_س ملسست 


كرهة .. وحسيه أن م عامة الناس أن أحمل بن حنيل فى ضيافته » فهذه الضيافة 
وحدها لما من التفسير والتأويل عند الخهور ما يتوطد له اللاك » ويستمر عليه 
أمر السلطان : 

عرف الخليفة أن أحمد لا يةبل ماله » فلم يكن له بد من النزول على رغبته واحترام 
إرادته ؛ ولكن لابد من أن بسله فى قرابته » فلكن امال لأهله وبنيه دون أن يعلم .. 
ونسل صا ابنه بأس الخلفة ‏ عثيرة آلاف طي الفور مكان الى فرقها أبوه 
مغداد على أبناء الهاجرين والأنصار وسواهم . 

وعرْف:رجال القصر لهفة الخليفة على أحمد , وشدة إقباله عليه » وإكباره له ؛ 
فأقبلوا عله ممثل ما أقبل سيدهم كل مخطب وده ء ويبتثى إليه النزلة » ومحاول أن 
سيره عا ستطيع . 

فهذا وصيف - عاهل رجال القصر - برسل ابنهرتمة حاملا إليه التحية ويقول: 
م الجد شه الى شعت بك الأعداء » أهكن الذع بوه قد علت عن حال انأ ىدؤادء 
فشيغى أن تشكام فهما يحب 5 . 

والموم لا دوكر أ أعزد ول وهتللهما اق يساس ابن أنى دؤادء ن السحن » 
والاعذيس » والاعتقال » وضروت اللمن » وسما بذلك عن الثأر والضغينة ؛ فليس فى 
قله من موحدة لأصمه القدم الحد .... وللس لتلك الوسائل التى ,تعربون مما إليهء 
ويشيرون بها إحن الماذى أقل نصيب من عنابته أو احترامه . 

وبحىء من رجال القصر من سأله رأنه فى ابن أبى دؤاد ء وفما التنى مدرنف 
الأموال والضياع والجواهي » فلا بحيب . . ! ١‏ 

وبحىء عقوب وسواء ليحدثوه عا يرى لابن أبى دؤاد من الحن ... رة قد 
أشهد عليه بسع طياعه ... وثانة قد ]أخذ إلى بغداد مقبوضاً عليه ... وأخرى .. 

كل ذللك والإمام فى أفعة العالى لا بزيده سماع الرياء والسفساف إلا زهداً وانقياضاً 
وضيقاآ ما حيط به من أ<واء النفاق والملق وأسباب الفئن واابلاء . 

أص الخلفة أن تفرش الدار الى هدت له بالفرش الوثيرة .. 

وآن ارتب له ومن معه من ثيه مائدة شهية واسعة .. 


وأمر أن .قطع له ملابس فاخرة : طيلسان وقلنسوة وشارات رسمية من السواد 


ظ الى امحذته الدولة العياسية هارا لما 


و صر ؤي نَ حافان فعول : إن الخلفة أغوق أن أصير لاك عرثبة ق أعلى 6 


آ لا 


المدد الخامس ”يه المسامون السنة الثانة م.م 


وريصير ولدء الع فى حجرك ؛ تؤدبه بما شئت من أدب القرآن وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ . 

إنها الدنيا تمبل بالجاه الجزل » والقام الرموق » وتبرج له بكل ما تستطيع.من 
زينة » علها تظفر منه ولو بلفتة » أو لحظة من جانى الحدق 1 . 

وجاء .مي فى اليوم التالى بدعوه أن يركب إلى دار العتز » ويقول فى لحجة مهذة : 

تركب يا أبا عبد ان ؛ 

فيقول الإمام : ذاك إلم . 

وكان يوماً مشهوداً فى القصر ... ألنسوه هناك الطيلسان » وما أمر له به الخليفة 
من ألوان الشاب والشارات ... ويقول بعض الخدم : إن الخليفة كان مع أمه مستترين 
خلف ستار من ستر القصر , برقب فى حَفاء ما يكون من أحمد ؛ فما رآه دخل , 
أخذته رجفة » وغشيته هزة من الفرح » ولمع السرور فى عبنيه وقال : « يا أمّه , قد 
أنارت الدار بدخول أحمد ! » . 

إذا حاز أن يعتذر الدهى لإنسان عِنإسَاءَةأسلفها إليه » فهليمتذر عثل ما.عرض 
اليوم على أحمد بن حنيل من الكرامة للقبلة بلاك دولا شرط ؟. . . 

يمول ابنه صا : لما عاد أبى من" العصَرَ إلى الدَات التى أعدت له تزع عنه الثياب التى 
أنم ها عليه » وجعل يبكى ويِمُول: .سيلدت من هؤلاء بذ ستين سنة » حتى إذا كان 
فى آخر تمرى بليت مهم ؟... ما أحسينى سامت من دخولى على هذا الغلام , 
فكيف بالخليفة الذى بحب على نصحه من وقت أن تمع عينى عليه إلى أن أخرج 
من عنده ؟ ) . 

ثم التفت إلى الملابس وقال لابنه : « وجه هذه الثباب إلى يداد » فبعها وتصدق 


ثمنها ؛ و<ذار أن شرى أحد من شيا منها ١‏ ح6. )0 ايفسع 2 


ا إذا ساء قعل الرء ساءت ظنونه ‏ وصدق ما يعتاده من توهم 
وعادى بيه يعول عداته وأصيح فى لل من الشك مظل 


00 5 
ويا 


شأ مى المع ركذ ال ربمة 


واإستير| ءاه ! ! 
للشاعر الأندلمى أى البقاء الرّندى. 


[ ... « والعداء » الذى عاناه الإسلام والمامون قديم » بدأت طلائعه 
مم طلائع الإسلام فى حجر بيه صلى الله عايه وسلم عد وامكيرث: المركة 
سس العقيدة وأعدائها ( واختلغفت مظاءرها 6 لكان طبيونهأ تت واحدة 
لاتير ... ومضت المارك وائصلت حلتاتها » وتأليت على المدامين قوى 
رهيسةما أ كثرمااختلفت فما بينها » ولكنها اتفقت داتماعلى مطاردة الإسلام » 
و تأل جهداً فى استتصال شأفته12) 

والقصيدة الى ننمسرها هنا قطمة أندلسية رائعة يطالع فيها ادلم صورة 
احدية ند ذوى 3 وأمة لكل مها واليكة حر مامها 0 ولقاب دام حررح 1 


سكل شىء إذا ما تم نقصان< :فرش بطيب العيش إنسان 


030 


ص الأعود آا شاهدتهبا ذول: 


وهذه الدار لاتبق على أحد 


وأن. ناقاده: يداد فى إدم 
أتى على الكل أم لاءرد له 


غائم الدهر أنواع ١‏ منوعة 
وللحوادثك سلوان يسمهلها 
دهى الزارة أمر” لا عزاء له 
أصابها المين فى الإسلام فارئزأت 


عو ره زدق. .ساءته. أزبان 
زلا يدوم على حال هنا كان 
أن متهم "أ كاليل وتيجان ؟ 
وأى عانابنه ل الترص سانان 1 
وأن عاد وشداد وقحطان؟ 
دق قضوا فكأن الكل ما كانوا 
كا حك عن شيال الطيف ونان 


و 27 ولا ملاك الدنيا سامان 


ولازمان مسرات وأحزان 
وما لما حل باللإسلام سلوان 
هوى له 0 وامود نباذن 


حتى خلت منه أقطار وبلدان 


١٠١١ اقراً 0 اأسادون » اأمدد الأول » السنة الثانية س‎ 0١1) 


العدد الخامس ع.ه المسدون 


المزة أقانة +ع 


فاسأل بانسية ماشأن اه 


وأين حمص وما نحوبه من تراه 
وواعد 3 أركان البلاد فا 
اطينية اليضاء عن اق 
على ديار من الإسلام خالية 


حيث المساجد قد صارت كنائ سما 


حتى الخاريب تبكى وهى جامدة 


من مشاهد قرطبة 


وأ قناطية آم أن 1 


من عالم قد مما فيهاله شان ؟ 


قد أقفرت ولها بالكفر تمران 


4 كان سبيندا 11 


فين إلا نواقيس وصلبارت* 


حتى المنابر ترلى وهى عيدان 


5201000 
لا 
5 ا 


العدد الحامس مبة 


أغاناة وى الهر ضرعي 


وماشياً مرحاً يلهيه موطبه 


واإسلاماء !! 


إن كنت فى ستة فالدهر يةظان 
أسن تصن "تفن امرء أوطان ؟ ! 
ومالها 0 طول الدهر نسمان 


تنك نك اننا 


ياراكبين عتاق اميل ضاصية 
وحاملين سيوف المزد عرهقة 
1 يستغيث بنأ 000 وم 
ماذا التقاطم فى الإسلام ييشكو 
ا من لذله قوم اك عر 
بالأمس كانوا ماوكا فى متنازطم 
فلو را حيارى لا دليل لم 
ولو رامت ب 3 عن-لك لم 


١ 0 0‏ 
يارب ام 5 حيل بينهما 


وطبلة مثل حسن الشمدس إذطلعت 


يقودها الملج 7 مكرهة 


دل هذا يدوب القلب من كد 


8 


كأنها فى حال السبق عبان 
كأنها فى ظلام النقم نيران 
هم بأوطائهم عر وساطارت. 
فقد سرى بحديث الموم ركبان ؟ 
قتلى وأسرى فا يهتز إنسان 
وأكمو يا عياد الله إخوارنت ؟ 
إمآ:زعس امير أنصار وأعوان ؟ ! 
قال الم" كفر” وطتيان ! 
واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان 
عليهم من ثياب الذل ألوان 
لمالاك الأمي” واستهوتك أحزان 
كا تفرق أرواح وأبدارن 
كأنا هى ياقوت وصرجان 
والمين با كية والقلب حيران 
إن كان ف القلب إسلام وإيمان . 


السنة الثانئة ١١ه‏ 
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حادئة فى العمال ها مدى قوى فى انوت والمكس يح ٠‏ وما كاد الاستممار الريطالق العم 
باحتلال شهال الوادى ستة أعوام حت امتد أخطيو له إلى الجنوب نحت ستار « استمادة السودان » 
والقضاء على الثورة المبدية » وإذا بالقوات الإتجليزية شريكة للقوات المهسرية فى شم الثورة المهدية 
وإن كانت مسرم الت .لمت العبء الأ كبر من تكالرف الفتح ونفقاته » ولكن الإتجليز استطاءوا 
سس يعيثهم السيامى ت أن يستاثروا باسغيار السودان حت اسم « المسكم الثنالى » حى ١‏ عد 
اضر - وهى أحد طرف الك الثنائى .ف حي السودان غير الشاركة الاسمية ٠‏ وهكذا خضم 
جنوب الوادى عقتضى اتفاقية سنة 8855 لاحي لتنا الذى فوضت فيه الرئاسة العليا المسكرية 
حلالة اللكة ولا بفصل عن وظيفته إلا بأأعس عال حدروى إصدر برضاء اللنكومة الريطانة درق . 
ذلسم عو المام العام الإمجليرى. الذي ما زال دقرم على كرس لمكم فى السودان صرف شكئون 
الللاد بالاشتر اك مع عدد ءن مءاونية “الاين الذي اتركن فى أيدمهم جميع الساطات التفيذية 
والتشسريءية والقضائية ويلقبون « سكرتارين » . فهِذًا ااسكرتير الإدارى ( وزير الداخلية ) 
وذقك الكرتير القضائى ( وزير المدل ) وتالث السكرتير المالى ( وزير المالية) . هؤلاء 
السكر تاريون وعلى رأسهم الحا م العام ثم الحسكام الحقيق.ون للسيطرون على سياسة البلاد الداخلية 
والخارجية ٠‏ وكل ما يذ كر عن حدوث تطورات دستورية لت فى الجلس الاستشارى لديال 
السودان وفى المعية التتسريعية الاحلة وفى دستور الحام العام الذى رفضه الشعب السودانى بالإجاع 
كل ما يقال عن هذه المؤسسات لا يغير من الحقيقة شيئًا وهى أن الماك العام ومهاوايه ثم اللسطرون 
تعلا على سياسة البلاد . 

وإذا كانت جيوش الاءتلال قد قضت على اأثورة المهدية هن ااتاحيتين ار بية والسياسية ذإن 
قيام دولة السك الثاتى كان إيذانا بانتقال المعركة من المبدان الحربى والسياسى إلى الاجماىى والخاق . 
وذاك أن دولة امم الثنائى الممثلة فى الحا م العام الإبجابزى كا نت تدرك هن أول وهلة ألها ليست 
إلا أمتدادا لحركة التوسم الاستممارى الكير ى التى التهمث العالم الإسلاى خلال القرن التاسم عشسر 
من العالم الإسلاى الذى حاربته أو ربا الصليبية فى العصور الوسطى وأذاقته أوربا الاستمارية صنوف 
العذاب ق المصر الحديث ٠ق‏ ضوء هذه الحقائق حددت دولة الحكج الثنالى سياس مها ف جلوب 


الوادى وهى لاتءدو أن تتكون انمكاسا للسياسة الاستعارية فى الشرق الإسلائى بوجه عام » تلك 
القن لو أ الات لالب 


. المادة الثالثة من أتفاقية سنة وومد - اظر مى شبيكة : السودان فى قرن س م50‎ )١( 


العدد الخامس بايه السودان الل النة الثانة مام 


السياسة التى تهدف أساسا إلى استفلال موارد هذا الشرق واحتكار أسواقه لساب المصائم 
الأوربية وامتصاس دم أبنائه لإشباع الممدات الأوربية الحاوية ولكى #قق هذا الحدف كان 
لا بد لها من الالتجاء إلى وسيلتين أولاعما إقصاء الدين عن دارة الحياة السياسية والاجماعية وصرف 
الأنظار عن جوهر الإسلام وثموله إلى مظاهر جوفاء وطقوس: جامدة يتلهى بها الشعب الجاهل 
ريها تتوطد دعام الحم الثناتى الجديد أو بمبارة أدق ريما تتوطد أركان الاستمار البريطانى فى 
السودان ٠‏ وامل هذه الوسيلة هى التى يمنيها 8018/1312 ل وهو أستاذ جامعى أمريى - 
بقوله :« إن البواعث الدينية فى العالم الإسلاى لها أهمية خاصة بالنسية للسياسة البريطانية والفرنسية 
فى الحوض الشسرق للبحر الأبيض المتوسط وخاصة على الطريق الموصل إلى اند لأن الإسلام دين 
قوة ونفودُ سياسى 62١(‏ » . أما الوسيلة الثانية التى ياجأ إليها الإستعمار لتحقيق أهدافه فى جنوب 
الوادى فعى صبغ الياة السودانية بصيغة زائفة من الحضارة الأوربية وتوجيه الجتمم السودانى نو 
مفاسد هذه الحضارة ومغرياتها باسم التقدم والرق فتضن حكومة السودان الإجليزية بمنح الرخس 
لبناء المدارس والمماهد التى مرج عن نطاق إشرافها بقدر ما تسخو فى أشجيم انات الور وبناء 
مصانعها . وميا كب الشحن فى السكك الحديدية السودانية تغلق أبوابها فى وجه اسلم الضرورية 
فتظل مترا كة على ميناء .بور سودان شهوراً وشهوراً لأن.أفضلية الشحن مناليناء إلى مدن السودان 
وأريافه محفوظة « للبيرة » الى تدر على الحسكومة ضِرائتَ جر كية ياهظلة . 

فى ظل هذه البادىء التى تدترشد بها دولة الحسي الثناق قبع السودان سين عاما أو تزيد 
لايتقدم ولابتحرك الابقدر مائعخدم مصالم الامبراطورية ٠‏ فالسياسة التعليمية النى يشرف عليها مدير 
اتجليزى ترسم عا يتمشى مم ظروف وتطور أمتاليبَالاستهار--فتكون مهمة التعليم فى بادىء الأعس 
إخراج موظفين يديرون دفة السلل المتكوى. : « يجب أن نعل الطلبة,مايؤهلهم لدءة الحسكومة 
فى الوظائف الكتابية الضغرى عرتبات تقل عن تبات الشكتة"التائن زؤ لى مهم من الخارج90) » 
وقد نفذت مساحة العارف ( وزارة الغارف السودائة ) هذه السيادة العلءية عى أن غخسدات 
التعلم فى ميزائية الحكومة إلى سنة ١545‏ لم تتجاوز ه يرز وعدد الأطفال الذين تتاح لحم فرصة 
التعليم الأولى لايزيد على ١‏ بمرٌ من عدد الأطفال الصالمين لاتعايم فى البلاد . 

أما عدد المدارس الوسطى وهى مادون الثانوية فلابربو عددها على إحدى عشيرة مدرسة فى 
يسم أمحاء السودان حسب إحصائية عام سنة ١54‏ وهى لا نزيد الوم على هلذا العدد زيادة 
تذكر . ولقد :فتق ذهن اللورد كتثنر أول عام عام لاسودان عن فكرة مشروع لتخليد ذكرى 
سلفه غردون » واستقر الرأى على أن تؤسس مدرسة ثانوية فى الخرطوم محمل اسم غردون » 
وشكلت لجنة لدنفيذ هذا المسروع الذى وصفه رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الوقت بقوله إنه 
مشروع « فرضته علينا النزاماتنا الامبراطورية فهو محاولة لإزالة مابين الشعوب من حواجز وإقامة 
رابطة منّالمعاونة المكرية وني الثقافة الإنسانية20) » وهكذا تأسست «كلية غردون ااتذكارية » 
عام * ١٠‏ كلدرسة ثانوية وظلت كذلك حى سنة 194 ثم محوات إلى كلية جامعية قابعة لجامعة 
لندن فى عام ١548‏ وتضمأتساما لتخم ف الآداب والعلوم والهندسة والقانون والزراعة وااطب 


البيطرى ولايتجاوز عدد الطلاب فى هذه الأقسام بجتعة على أربمائة طالب ٠‏ وهناك ثلاث مدارس 
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العدد الخامسس بريه السامون السنة الثانة عام 


ثانوية تابعه لوزارة المعارف الودانية ويبلغ متوسط طلبة كل منها نمو أربممائة طالب بالإضافة 
إلى مدرستين ثانويتين أهليتين » وتلك هى كل ثروة ااسودان من التعابم الثانوى ٠‏ أما الطب فقد 
تأسست له مدرسة سنة ١٠١54‏ ت-مى « مدرسة كتعتر الطبية » ولكن القبول فبها ليس 
رهينا بحاجة الللاد إلى أطباء » ونا هو رهين عشيئة دولة الحم الثنائى . فماما تفتح المدرسة 
أو ابها لقبول الطلية الجدد , ثم توصد الأبواب فى العام التالى أمام المقبلين ايها » وقد عتد حرمان 
هؤلاء إلى عامين وحى الذين يسمدثم الحظ بالقدول عكن عدثم على الأصابع . أما عدد الأطباء 
المنخرجين فى هذه المدرسة منذ تأسات عام سنة ١954‏ حى عام سئة 1١5145‏ فلا يزيد على 
مائة طبيب وعشيره ٠‏ 1 

وقد يقال إن التميم بوجه عام تطور وتقدم فى السودان فأصبحت هناك مدارس ثانوية وكليات 
جامعية » ولكن هذا التطور ناجم عن تطور أساليب الاستعار لا عن رغية صادقة فى التهوض 
بالشعب اللدودانى » فهو إذن تطور أملته ظاروف استعيارية معينة ولم مله طبيعة الأمة السودانية 
المسامة . يح أن المسكومة ل تمد فى حاجة إلى مدارس لتخر ج لها موظفين » ولكنها أصبحت 
فى أمس حاجة إلى عقليات سودانية مش.مة بالثقافة الإتجليزية » وفى حاجة إلى قلوب سودانية تنشد 
مثلها الأعلى وفردوسما المفقود فى الشارة الأوربية بخيرها وشرها » وأخيراً هى فحاجة إلى ساسة 
سوكانت يندترون رسالة الاسعيار ممو الينيته التأخرة وإلى أساطة نيرون عامل آفريا 
المظلمة بأقياس الحضارة الأوربية فى القرن العَعرين ى من أجل ذلك كله كانت الاغة الإتجليزية 
ى الاغة الرسمية فى دور المسكومة وهل اغة التدريس فى/المدارس والكليات , ومن أجل ذلك 
أيضاً كانت المناية بتدريى الأدب الإتجليرى والتاريع الإتجللزى والقانون الإتجليزى توق كل 
عناية . إن كلية 1 ركو الجامعة الى تضم فى مختلاف أقسامها مايزيد على الستين أستاذاً رايا 
لا تجد فهاأ كثره ن أربعة لكر كوق قدو قوعلوض جدرير؟ الأدب العرنى والتارع الإسلاى 
وحتى «ؤلاء لامختارون إلاإذا توفرت فمهم صفات ممينة كالاقدرة على تشكيك الطلاب فىعقائر(1) 
وزعزعة الثقة فى تراتهم الإسلااى الجيدوتشويه معاللالتاريغ الإسلااى على نحو مايفءل المستصرقون ٠‏ 
ولكن اله.وية الإسلامية الكاءنة فى الأمة السودانة كانت أقوى من أن تستل لهذه الموجة 
الحارفة من الثقافات الاستعمارية فوقف الشياب الواعى فى <نوب الوادى وقفة ارين بنفنه المميز 
بتراثه أدحض مفتريات المستشر قين ودشور ق وحه الأساتذة الذين سخرون أقلاممم وعقوهم 
وألنتهم لخدمة الاستعرار الثقانى عن قصد أو عن غير قصد ٠‏ أما الشيو خ فى جنوب الوادى 
فم 7 لوا ييه دن الأيام مؤمنين يهذه المؤسسات الى تسمى مدارس وكليات لا لأنهم أعداء 
لاعلم ولكن ن لاعتقادم بأ: نها «ؤسسات انزعز ع اليقين فى نفوس أبناتهم » وتزرع الشك فى عقوهم 
وتبعدثم عن حقيقة الدين » وما كانوا ليرموا بأبنائوم إلمها لولا ضغط العوز » ووطأة الحاجة ٠‏ تلك 
هى حقيقة المدركة بين ااشعب السودانى المسلم وبين دولة امم الثنائى فى ميدان الفكر والحلق 
والاجماع » وإن أقل مايقال عنها أن الاستعمار فشثل فشلا ذرد فض فى استممار العقول وزعزعة العقيدة 
وإفساد الأخلاق 6 جنوب الوادى , وللن كانت هناك فثة قليلة استجابت له » فذلك لايننى هذه 
الحقيقة ٠‏ بل إن الوعى الإسلاى الحديد الذى أخذ يكتسح صفوف الشباب المثقف ليضعف الأمل 


)١(‏ أدى هذا الأسلو ب فى التدريس إلى نزاع عنيف فى العام الماضى بين طلية السكلية وأحد 
هؤلاء الأساتئذة ذ_كان مثار اههام كبير فى الرأى العام الودانى . 
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الث الغال لضي 


مام : 


لم يكن سملا التكهن يحقيقة الأمور فى سياسة إيران » فإن دسائس الإنجليز وميوعة الأعريكان 
أو خبتهم » يجملنا نشك فى روايات وكلات الأنباء ؛ وسفارات إيران للاأسف لا تؤدى مبمتها 
كا يفبغى عليها ... على أن أهم ما اهتم له السلمون فى كل مكان هو العلافة ببن الدكتور مصدق 
والسيد الكاشاتي ؛ وخونهم أن اد اشىه أو تأثر أحرهها بتيار من التيارات الى 
تفثى أزش الذهي الأسود من كل ناحية » فُن قائل إنه تناز ع النفوذ بين الرحلين » ومن زاعم 
أنه أثر لتنازع النفوذ بين الشيوعية والأمريكانية » ومن ذاهب إلى أنه لاشىء من كل ذلك 
وإن هو إلا « تسكتيك © أريد به شىء متفق عليه » ويستش.هدون لذلك بالهدأة السريعة بعد 


القورة الءنيفة قن ظاهرها 

ون لاعلك ألبات الحمزم بأعس معين » وكل ما تتطيعه أن :ناشد الرحلين أن :ةا على أحس 
ينقذ إيران من الأزمة العديدة الى تأخذ عناقهل 6 أؤسيةتضى ذلك أن يتحمل الشعب الإيراى 
كثيراً من الصعاب ويصير على كثير من الححان وض تكنا بذلك فى مطنع القضية الإيرانية 
8 « امسدون ». 

و ساس الكفاح الشعى دائماً وحدة صفوفه-موَادتهثم الهاذج المرموقة د* أخلاق اللازمة مع 
الشيل و[إخاط ل وإرهاب المدو . 

ع ع جد 

وجاء تصرح الدكتور مصدق الأخير فى البرلان قويا واضحاً ومليئاً بالأمل » وكان رفضه 
للمقترحات البريطانية الأمسيكرة 00 عادلا كل العدل » فإن معنى قبول شرط التعويض المفترح 
هو أن موارد الزيت كلها لا تكاد نك تحى إلا لتءعويض العسركة” الى كايث تنهب ران فيا مضى ٠‏ 
وأعلن السيه مصدق استمداة المكومة الإترانية للالتزام ؛ بقرار محكمة العدل الدولية الذى تراه 
إذا تقدمت الشركة البريطانية بطلب تمويض عحدد ٠‏ ا أعلن أن إيران ستحاول بم زيتها 
إلى الخارج » وأشار إلى الصفقة الى نقلنها السفيئة ماريلا أخيراً مستعهداً بها على نما ور د الى 

بذات فى هذه السبيل . وأعرب عن اعتقاده بأن صفقات أخرى اسم قريباً ؛وعبذا سوف تمكن 
1 سكومة من تدفيل عاق تكرير عيدان تشفيلا كاملا . ثم قال إن الحسكومة الإبرانية تقف 
على قدميها الآن بعد أن اجتازت الأزمة الاقتصادية : وعلى الرغم من التكهنات القائلة بأن إيران 
ان تستطيم أن تميا شم رأ واحداً بدون موارد الزيت ٠‏ فإن المصانم قد استأنفت عملها وديون 
المسكومة قد سددت وصمتبات الموظفين قد صرذت فى حينها » وقال إن باب المفاوضات مم اتجلترا 
«فتواح على الأساس العادل الذى ذكرته فقط ... للوصول إلى 7-وية ودية . 


مذ عر وى : 
دعا المركز الام للاخوان المسامين إلى مؤمر منى عناسية عودة الأستاذ سعيد رمضان رئيس 
محرير « المسلمون » من رحلته فى الأقطار الإسلامية التى زار فها الباكستان وأندونيسيا والملايو 
والعراق ولنان وشرق الأردن وفلطين . 
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العدد الخامس ٠.١‏ الددون السنة الثانية ام 


وند ذكر الأستاذ سعيد فى مستول حديئه أن الشعور السائد فى كل مكان من المالم هو أن 
الأزمة المقيقية وراءالأزمات جيعاً اجتماعية واقتصادية وسياسية ‏ هى «أزمة أخلاق» وأنهلاسبيل 
إلى علاج هذه الأزمة إلا بالمودة إلى الدين : إلى -قائقه مبرأة من كل خرافة » وإلى روحه الصافية 
للؤثرة مبرأة من الطقوس الفارغة وااظهر الكاذب ... وسبيل ذلك الترية!اسليمة » وتنشئة جيل 
مسلم يؤمن بالإسلام وبتخلق بأخلاقه ويكانح فى سبيله » ولاسبيل غير هذا إذا أراد السامون 
أن ينوا بناء يفا استقليهم القربب أو البعيد ... ْ 

ثم قال يجيباً عن سؤال خاس بموقف الششرق الإسلاى من الرب القبلة : لقد نمست فى" الشموب 
الإسلامية كلها قلقاً ..ن مشسروع الدفاع عن الششرق الأوسط » وأحست فى جولق هذا العام 
أن الاين فى الأقطار العربية بوجه خاس يحسون الخطر الذى يتهددثم إذا اندقم ساستهم 
إلى الارتباط بإحدى الكدتاتين اللتين تتنازعان سيادة الدنيا الآن » و أستطييع تلخيس هذا الشعور 
بأن المسهين رون فى كل مكان وجوب التفرقة بين مواجهة الفكرة الشيوعية التق .يرون أنفسهم 
ل ع عتها بنظامي الأسلاى ست إذا سن تطبيقة ست وين معاملة: روسيا كدولة + [3 لس 
بيهم وبينها ماعجملهم محشون اعتداء منها » اللهم إلا أن يكو ن هذا الاعتداء بسبب الاحتلال الغربلى» 
هذا الاحتلال الذى يجب أن تتجه أولا إلى التحرر منه تمرراً عمليا لايستمد على مجرد الوعود إلى 
نقصت قل أن جف مدادها . 

ثم فال : إن الشعوب الإسلامية لاتجد مبرراً.أبداً يدفم بما إلى حاف يدعو الحرب إلى أرضبا » 
وهى حرب لاناقة لها فيها ولاجل . والمللاون مم ذلك يشءرون بأن واجهم الدفاع عن أنفسهم 
ضد أى اعتداء » وثم برحيون بكل معوانة من السلام تقدم إللهم على هذا الأساس إذا كان المقصود 
به هو أن .نداقم عن أنفسنا لاعن مصائ غيرنا . 

وأجاب على سوال خاس يدلاقة الإشوان المسك2 بالمركات الإسلامية فى عالها : بأنهذهالملانات 
قائمة متوطدة . ولايعنى الإخوان اختلات أماء عه المركات_فإن الإخوان لم يعودوا جعية والسكنهم 
أسبحوا فكرة ترمز إلى البعث الإسلاى ويتجاوب مها كل ااؤمئين بنفس الفكرة الخالدة . 

وهنا سأله مندوب « الأهرام » عن الحسكمة فى اختيا ر كراتشى - مقراً للمؤكر الإسلائىنا اب 
اثلا : إن البا كستان ألمت على مصر ميات فى المهود الماضية أن يعقد بالقاهرة المؤتمر الإسلائى 
الأول » تتمللت مصسر فى تلك العهود عختلف العاذر ء ثم قبات عقد او غر فى كراتشى ومق رامو عر 
هناك مؤنت . وليس لاختيار كراتعى مقرا مؤقتاً أى ممنى آذر أ كثر من أنه كان لابد من أن 
تدأ وق لاتحة او عن لس صرخ يفول أن لدو مر مطلى التسترف ف الكعار تقره وكروعه: + 

وإذا أن دم بف ذلك إيناسا فجي أن تذكروا أن رئس الؤكر الأول اليد شير أخوعاق 
شيخ الإسلام فى الما كمتان قد افتتتح هذا ااؤْ عر منذ ثلاثة أعوام بقراءة الفاممة على روم الشمهيد 
الإنام حسن الينا صاحب فكرة المؤمر الإسلاى . | 

فعاد مندوب « الأهرام » يسأله : وما الذى استطاع ااؤتمر #قيقه من أهدافه حتى الآن ؟ 
نأجاب بأن ااؤكر ٠ؤعر‏ شءوب عى أجزاء أمة واحدة مزقها الاستعمار وقطم أواصر الصلات 
العملية بينها فكان توثيق هذه الصلات بين العاملين فيها أول خملوة عملية يخطوها المؤتمر الإسلاى 
فى عاولة جنع شتات المسلاين . 1 

وأضاف. .إلى ذلك قوله : ولهذا تسهر حركة الإخوان المامين على تعضيد فكرة الؤتمر منذ 
كن أملا بوص يكون عملا فى القريب بإذن الله » ونرجو أن يكون لاذقاد المؤكر الإسلاى 
ق دورته الثانية خلال هذا العام فى القادرة إن شاء الله أثثر فى توجيه إمكانيات العالم الإسلانى 


. العدد الخامس 1١١‏ فى أفق العالم الإسلائى السنة الثانة /اام 


ركه اليه نيه ؛ فقد لمست فى جولق بين البلاد الى زرتها هذا العام وعيا ورغية شديدة 
0 يوجه هاس السلمين » وروح الأخوة ينهم وجهة عملية . 
وضرب المح م ا ا ا 0 
مص ناهمام يا بالغ برجو مه أن تستعيد مصر مكاتم! العملية فى توجيه المسامين وججم شملهم وأن تنجح 
ف أن تكون ينهضتها الجديدة تموذجا إسلاميا ,يوقظ العسلاق الممدود من الدار !| 
أندوقنب! والصين . 


شاه ىق 


فت 
ستطرد فقال لقد أُدهشنى حقا أن أسعم فى القرى النائية البميدة أسئلة عن دفائق الوضم الحالى 

ف مصسر. 6 ذقد سأ لتنى طالية فى كلية المعامات الإسلامية بقرية « بادع بانج » الواقعة 7 مسافة 
ثلاث ساعات بالطاكرة من « جا كارا » عن علاقة حركة التحرير الصرية ا الإخوان 'السامين 
ومدى الاتعاون بينهما على خاق الدستور المصرى الجديد ٠‏ 

ويدل هذا ولا شك على متابءة السامين أخبار إخوانهم فى كل مكان من الأرض متابعة لا 7 
ها أمة 520006 

ومحدث عن مدى نضوي الحركة الإسلامية فى أندونيسيا فقال إنها فى تقدم. مضطرد تشير إليه قوة 
الأحز اب الإسلامية هناك حتى أصبح متوقيا أن" ”ني الإنتخابات القادمة بأغللية كيره فى 
البرللان ولمزت ماشوى - الا سم المختصز لاسم لس بورق مسالمى أندونيسا 5 اوية وزراء 
اليون منهم نائب رئيس الوززاء وأ ووزير الداخلية ٠.‏ 

وما زادنى غبطة وارتياحا أنتنى. دعوت إلى اجَبَّعَ ل.ثلى الأحزاب الإسلامية ضر زعماؤها 
وأبدوا روحاطيية واستمدادا كرا :ا خ-.دخول الانتذابات القادفة حمهة واحدة . 
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مرىة رار اررسيرم : 


وإلى جوار حركة الآحزاب الإسلامية الظاهرة فى أندونيميا حركة آخر ى امخذت لحا اسم « دار 
الإسلام » ينضوى حت لوائها ألوف من المسامين المساحين اامسكرين بالجبال ويقود هذه الحركة 
اأسيد كارتو دواراىو . 

وقد حملت بجلة « تيم » الأصريكية على هذه الحركة واتهمتها بأنها حركة مريب وقتل ونهب 
وتدمير . وبالغت فى الانهام فقالت انه قد اندس تف هذه الحركةءناصر شيوعية وهولندية ٠‏ وتدافم 
دار الإسلام عن نفسها بإن أعداء الإسلام ثم الذين.ينظمون الحوادث الخلة بالأمن وينابو بونما إلى 

و>ن ندعو الله أن 53 ر الأمن فى أندونيسيا المزيزة ومىء أسياية و جمع شولن أهلها عل 
خير ما يحب ويرضى . 


يطليودم اللف الع بي 
وتم الأستاذ سعيد رمضان حديئه عن رحلته بدعوة الأزهر إلى أداء واجبه فى نشر اللغة 


العربية ودعم القوى الروحية ق سائر البلاد الإسلامية 0 فامما جميعا متمطشة إلى الاجماع حول لواء 
القرآن ولغة الة رآن 5 


العدد الخامس ٠١+‏ المسدون السنة الثانية .ماهم 


ارئمرا: 


وقم أفراد الشعب الإرترى على عريضة رفمت إلى اءبراطور اللبثة مطالبين بمحقوقهم القانونية 
الأغصوبة وقد حاء فمها 0 

١‏ سد حيث أن الدس تور الإريترى الذى لس بأن اسم ااشئون 3 يعن فى احتسامن المكومة 
الفبدرالية تكون داخلة فى نطاق اختصاصات حكوءة إريتريا الداخلية » وأن المواصلات الداخلية 
والتجارة الداخلية من اختصاصات المكومة الإريترية . وحيث أنه بموجب قرار الأمم المتحدة 
والاستو لإربقى لعهد 5 0 الم ول ا الم درااية إل ا اريتيا ل عد هذا 
الخارحية تأذذا 7 تقدم كنا لمتقد أن إريتريا اللاي بالشئون ا طلقا اراد الفصل رد 

من الدسةورالإرترى ويشترك مثلوها فى المجلس الفيدرالى الإمبراطورى بعدد مساو المثلين الأثيوبيين 
وقد اشتركوا فيه فءلا كم سيكتركؤون مناصفة فى الشعية التنفيذية والقضائية وما سيمثلون فى الشعية 
التغريعة لاحكومة الفيدرالية أيضاً بندبة عدد الكان فى إريتريا وأثيوبيا طيقاً نفس المادة الخامسة 
من قرار الأءم المتحدة . هذا مانس عليه الدستور و"قرار ولكن العمل وقم على خلاف تصوصم.ا 
حيث لم جد إريتريا مختصاتم! الداخلية كاملة ولم تشترك فى الشكون الفيدرالية طبقاً اقانونٍ حت نشأ 

ن ذلك شكاوى الإر بر بين للمطالبة بحةو لهم القانو عه ة وإن عدم المساواة سن الث شعمين طُ قا للقأنون 
. يفتح لكو للخلافات الى لا تعود علمهما بقائدة سل عورد بضرر 0 

لهذا نلتمس من جلال2تى النظر فى القلافات المذ كور على ضوء قرار الأمم المتحدة ودستور 
إريريا 0 ا 9 0 لعد ذلك قَْ 2 الآتية . 
والمطارات و وطوا 0 الببيد الداع _ والنقق و تلوف نات وال إتلخرا اذات ”و مار ك. 

أالن د وضريية المحة والتعل والضر 98 الأخوذة من يا على جوازات 
السافرن من إريتريا والقادمين الما وضريية وقوف النواخر 6 ميئاء مصوع وعغصب 1 

( ج) اشتراك إرتريا فى شئون الدفاع ونظام العملة والمالية وفى ججيسع الشئون الخارجية للحكومة 
الفبدرالية وتختار حكومة إريتريا الموظفين فيا بعد إصدار أمرم السكريم كم اختارت قبل ذلك فى 
الجاس الفبدرالى . 

) د ( 2 سم مسدودات الإعلانات وااقوا: نس الفيدرالية الجديدة الي ى أغدر عوها حلا بوم فم 
00 الأعلى للفيدرالية تاتمس إصدار أمرك بتحويلها إلى حكومة إرءتريا لإحراء الاستفتاء فمها 

ن الشعب الإريترى أو من برلمانه طيقاً للاأساليب الدعقراطية 5 هو الال فى القوائين الفيدرالية 
9 دول العالم . 

(ه) الشعب الإريترى اشر بضائقة شادابدة 6 المعيشة وسابب ذلك د جم أن قلة العمل وزيادة 
التمريفة الجركية الى أثقلت كاهل الشعب الإريترى وأخدت الحركة النجار:ة : 

هذه هى بعض التقط المهمة الى 56 إلفات نظارك إلمها وأملنا عظيم أن جد طارنا هذا قبولا 


لدى جلالتم 8 
نينا ادننا اننا 


ولنا عود إلى قضية إرثريا إلى عدد قادم إن شاء الله » فإن قصنها مأساة دامية . 
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4 
أخبار متفرقة 

6 اشر المسلمون جميعهم 1 بزيارة اليمثة العمسكرية أاأصرية والعثة الصدافية ابا كستان 
و تأل جهداً فى العمل له » ولمله قد آن اصر الرمهية أن تؤدى فى ذلك واجبها فى العهد الجديد » 
أما « الععب » فإنه حمل لابا مكتان مدذ قيامها أعز عواءاف الب والأمل . 

ه« ١‏ كد المتر اتوتي نتنج » وكيل وزارة الخاردية البريطانية « أن يو ع طائرات المطاردة 
النفائة الى قدمتها حكومة تعر شل لدول الشرق الأوشط حت الآن لايزيد على ١١‏ طاكرة » . 

© . أذيع 6 نيبقوسما أن العمل ول ب ق إنشاء معسكرات كبيرة حجديده قُْ حز بره قر ص 
وقد تعس كا اعماد مدان مقداره ستة ملاءين من الحنهات قد بزيد بعد ذلك ء واافهوم أن هذه 
السكرات هى التى ستنقل إليها القو ات البريطانية فى متطفة قناة السويس بعد لاما عن مصر ٠‏ 

يقول الجلس البريطاتى لتنشيط التجارة العااية إن !لسناعات الهندسية فى بر يطائيا ستواجه 


- حالة هبوط مالم تزد صادرانها إلى روسيا والمين وسائر الدول الش.وعية » ولذلك يجب بحث حالة 
2 الأسواق فى تلك اللاد بحثاً جدياً معرفة البرامج الإنعائية والصناعية فبها . 


أعلن أن الفائيكان أنشأت علانات دبلومايئة ممم ريا فأصبح عدد الدول الى لها مثثون 
دبلوماسيون ق الفاتنكان 5غ دولة . 

©»ه نظمت فى بومياى مظاهرة احتداساً |عل_الام يذل الأبقار راح ( ضحيها ) ؟ تتلى 
واصيب اا يمحراح. 

ه راحت بين الدواضر السياسية إشاعآت” قولة'بأن. المنزال_روبرتيون القائد الأعلى لاقوات 
الريطانية فى الشرق الأوسط يزور العراق الآن لنقل هذه القيادة ٠ن‏ فايد إلى العراق » والمفهوم 
آنبا مدن إلى مديئة البصرة لأنها أقرب إلى مبدان القتال الحتمل فى إيران وتركيا والعراق 
عن ماطقة 813 السووسن. + 

و“ كعرت سحدفة ( الديل هيرالد ) البريطاتية العرالية :تقول : إن جلاء القوات البريطائية 
عن فناة السويس أعس لابد منه وإن الحافظين الذين يفكر ون بعقلية الماضى #تقدون أن أية رغبة 
يظهرها المستر إيدن وزيرا+ارجية اواجهة الحقائق الحاضرة يهب أن تعتبرتدهوراً أوتأخراً وطنيا ٠‏ 

« أ كدالخراء الفتيون وجود بترول ف النطقة الحيطة بقرية سحر الابنانية » وقد بوشر 
فى حفريات التفتيش للكشف عنه . 

ه وافق مجلس الوزراء الاصرى على | صدار الاتفاق التجارى اأؤقت بين مصر وحكومة 
المهورية الاندونيسية الموقم الثاهرة فى ١+‏ يواتو سئة 13141 

علالسثو لون أن محادنة تليفونية تتبن أحدالتجار الأجانبفى مصرومدير إحدى الشركات 
الإتكليزية فى لندن ء, وكان الحديث بينهما حول بضائم معدة لاتصدير من ميناء الإسكندرية إلى 
نابولى و:تفقا على أن تقوم الشبركة الإنكير ية بعد ذلك بتصديرها من ميناء نابولى إلى إسرائيل 
فصدرت الأوامص عنم شحن هذه البضائم كا أخذ فى التحقيق مع التاجر الأجنى ٠‏ 

© تفت قيادة الجيش الأمييكى فى ألانيا أنها تل على إبعاد الهود عن وظائفهم فى إدارة 
الخابرات السرية فى ألانا + 
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